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ذلك سبيلًًا.
•تجـدر الإشـارة الى أن محـاولات ضم 
قطاع غزة وتفريغه من سكانه الفلسطينيين 
كان ومازال أماًل عزيزًا يـراود الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة منذ تأسـيس إسرائيل، 
حيـث قامت إسرائيل بالإسـتيلاء على قطاع 
غـزة خلال العدوان الثلاثـى على مصر عام 
1956 الا أنها إضطرت الى الإنسـحاب منه 
عـام 1957 تحت ضغوط دوليـة أمريكية 
السـتينات حاولـت  بدايـة  وفى  وروسـية، 
إسرائيـل توسـيع مسـتوطناتها فى المناطق 
الحدودية شـمال القطاع، ونجحت بالفعل 
فى إحتالل قطاع غزة فى حرب يونيو1967 
فلسـطينية  أرضًـا  بذلـك  أصبـح  الـذى 
محتلـة، وفى عـام 1969 حاولـت حكومة 
جولـدا مائير تهجير 60 الف فلسـطينى 
الى بارجـواى لتفريـغ القطاع من سـكانه 
تمهيـدًا لضمه، وهـى المحاولـة التى باءت 
بالفشـل رغم الإغراءات المادية وغيرها التى 
عُرضت على السـكان، وفى بداية الثمانينات 
طرحـت حكومـة مناحيم بيجني )1977 
1983-( خططًـا للتمـدد فى القطـاع ببناء 
مسـتوطنات جديـدة ووجهـت بمعارضـة 
فلسـطينية عنيفة لسـنوات وكانت سبباً فى 
إنتفاضـة الحجـارة الأولى عـام 1987 الى 
أفشـلت محاولات الضم وتهجير السـكان. 
وبموجـب إتفاقـات أوسـلو 1993 عادت 
غزة الى سـيطرة السلطة الفلسطينية الى أن 
نجحـت حركـة المقاومة الإسالمية حماس 
فى حسـم صراعها مع السـلطة الفلسطينية 
بسـيطرتها على القطاع منذ 2007 لتدخل 
غزة بذلك سلسـلة من الحروب بين حماس 

هـذا الإتفـاق الذى بدأ سريـان مرحلته 
الأولى إعتبارًا من 19 يناير ومدتها 42 يومًا 
تشـهد وقفًا لإطلاق النار وإنسحاب القوات 
الإسرائيليـة شرقًا بعيدًا عن المناطق المكتظة 
بالسـكان وتبادل الأسرى والرهائن ورفات 
الإنسـانية  المسـاعدات  وإدخـال  المتوفني 
وتوزيعها الآمـن فى القطاع وإعـادة تأهيل 
المستشـفيات وإدخال الوقود ومسـتلزمات 
الدفـاع المدنـى وإيـواء النازحني، فاجأنا 
الرئيس الأمريكـى دونالد ترامـب فى بداية 
ولايتـه الثانيـة بإطالق عـدة تصريحـات 
وإصـدار قـرارات خلافيـة حـول قضايـا 
داخليـة وإقليمية ودولية من بينها رغبته فى 
ضم كندا لتصبح الولاية الواحدة والخمسين 
مـن  جرنيلانـد  وشراء  المتحـدة  للولايـات 
الدنمارك وإسـتعادة قناة بنما والإنسحاب 
مـن إتفاقيـة المناخ ومـن منظمـة الصحة 
العالميـة وغيرها بما فى ذلـك دعوته للترحيل 
الطوعى لسكان قطاع غزة الى كل من مصر 
والأردن وأندونيسـيا وغيرهـا مـن الـدول 
لتطهير القطاع وإعادة إعماره، وتوفير ملاذ 
آمن خال من العنف والجحيم الذى شـهده 
القطاع على مدار سنوات عديدة، وهى دعوة 
تبدو فى ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب 
والتشريد الفلسـطينى الى الأبـد فى عملية لا 
تقـل فى دلالاتها وتداعياتهـا عن وعد بلفور 
المشئوم، يمكن أن تؤدى الى نكبة فلسطينية 
جديـدة، بتهجير السـكان طوعًـا أو قسًرا 
تمهيـدًا لضم القطـاع الى الدولـة اليهودية 
العبرية التى يسـعى قادة اليمين الإسرائيلى 
المتطرف الحاكم الى توسـيعها على حسـاب 
الأراضى الفلسـطينية والعربية ما أمكن الى 

وسـط حالة مـن الإرتياح 
والتفاؤل الحـذر بالتوصل الى 
إتفـاق وقـف إطلاق النار فى 
قطاع غزة يوم 15 يناير2025 
بوسـاطة أمريكيـة، مصرية، 
قطريـة، الذى قوبـل بترحيب 
بالـدور الـذى لعبـه مبعـوث 
الرئيس ترامـب وبتصريحات 
الرئيس الأمريكـى بأنه عازم 
على إنهـاء الحـروب فى العالم 
وتحقيـق السلام فى الشرق 

الأوسط، 

دبـلوماســـــية 
الإبــــــــــــتزاز
 وغــــــطرسة
 القـــــــــــــــــوة

taifyreda@yahoo.com
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وإسرائيـل أهمها عملية الرصاص المصبوب 
فى ديسمبر 2008، وعامود السحاب نوفمبر 
يوليـو2014،  الصاعـد  الجـرف   ،2012
وصيحـة الفجر 2019، وحارس الأسـوار 
2021، الفجر الصادق أغسـطس 2022، 
وصـولًًا الى عمليـة طوفـان الأقصى التـى 
قامـت بهـا حمـاس فى 7 أكتوبـر 2023 
والتى تسـببت فى المحرقة الإسرائيلية فى غزة 
التى إسـتمرت حـوالى 14 شـهرًا وأدت الى 
إستشـهاد نحو 48 الف فلسـطينى أغلبهم 
من النسـاء والأطفال وإصابـة حوالى 111 
ألـف بخالف المفقوديـن والمدفونين تحت 
الأنقاض مع تدمير حوالى 70% من المبانى 
و90% من البنية التحتية فى قطاع غزة فيما 
يعد سـعياً متعمدًا مـن إسرائيل الى تحويل 
القطاع الى أرض محروقة غير قابلة للعيش 
فيها وإجبار سـكانها على الهجرة والنزوح 
منهـا، بحيـث يصبـح مجـرد التفكير فى 
العـودة الى قطاع غزة درباً من المسـتحيل، 
إلا أن مشـهد طوفان عودة الفلسطينيين الى 
شمال القطاع المدمر الذى أعقب الإتفاق على 
صفقـة وقف إطلاق النـار وتبادل الأسرى، 
رغـم مخاطر وصعوبات رحلـة العودة، قد 
جسّـد ملحمة فلسـطينية جديـدة تؤكد أن 
سكان القطاع غير مستعدين للتهجير طوعًا 
أو قسًرا، وأن البقـاء والتجذّر فى الأرض هو 
خيارهـم الوحيد حتى الموت إدراكًا منهم أن 
أى نزوح لهم سيكون بلا عودة، بل سيؤدى 
الى تصفيـة القضية الفلسـطينية، كان هذا 
المشـهد كفيلًًا فى حد ذاتـه لتبديد كل أوهام 
إسرائيل فى تفريغ القطاع من سكانه تمهيدًا 
لضمه، لـولا تصريحات الرئيـس الأمريكى 
ترامب الأخيرة حول تطهير القطاع وتهجير 
سـكانه طوعيـًا الى كل مـن مرص والأردن 

وغيرهما التى جـددت أوهام حكومة اليمين 
الإسرائيىل المتطرفة ما لـم يتراجع الرئيس 
الأمريكـى عـن هذا الموقـف الصـادم أمام 
الرفض الرسمى والشعبى المصرى والعربى 

لتهجير سكان قطاع غزة.
• تمثلت أهم ردود أفعال الموقف المصرى 
والتـى تـم تكرارها علنـًا ومـرارًا وفى أكثر 
من مناسـبة على لسـان القيادة السياسـية 
المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلى، والتى 
أكد عليها البيان الرسمى الصادر عن وزارة 
الخارجية المصريـة بتاريخ 2025/1/26 
متضمناً التأكيد على تمسـك مرص بثوابت 
ومحـددات التسـوية السياسـية للقضيـة 
الفلسـطينية، التى تظـل القضية المحورية 
بالشرق الأوسـط وأن التأخير فى تسـويتها، 
وفى إنهاء الإحتلال وعودة الحقوق المسلوبة 
للشـعب الفلسـطينى، وهـو أسـاس عدم 
الإسـتقرار فى المنطقة، وأكد بيان الخارجية 
على إسـتمرار دعـم مصر لصمود الشـعب 

الفلسـطينى عىل أرضه وتمسـكه بحقوقه 
المشروعة فى أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون 
الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مع رفض 
مصر لأى مسـاس بتلك الحقوق غير القابلة 
للتصرف سواء من خلال الإستيطان أو ضم 
الأرض أو عن طريـق إخلاء تلك الأرض من 
أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل 
أو إقتلاع الفلسطينيين عن أرضهم سواء كان 
ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مع دعوة 
المجتمـع الـدولى الى العمل على بـدء التنفيذ 
الفعىل لحـل الدولتين، بما فى ذلك تجسـيد 
الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى 
وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية 
بما فى ذلك القدس الشرقيـة، وفقًا لقرارات 
الشرعية الدوليـة وخطوط الرابع من يونيو 
لعـام 1967. علمًـا بأن الفلسـطينيين قد 
قالوا كلمتهم من خلال الرئاسة الفلسطينية 
التـى عبرت عن رفضهـا الشـديد وإدانتها 
لأية مشـاريع تهدف الى تهجير أبناء قطاع 
غزة، التى تشـكل تجاوزًا للخطوط الحمراء 
التى حذرت منها مرارًا، مؤكدة أن الشـعب 
الفلسطينى لن يتخلى عن أرضه ومقدساته 
ولن يسـمح بتكرار النكبـات التى حلت به 
فى الأعـوام 1948 و 1967. ومـن جانبها 
علقـت حركة حماس بأن أهـل غزة تحملوا 
المـوت حتى لا يتركوا الوطن وهم لن يتركوه 
لأى أسـباب أخرى. وقد عبر أيمن الصفدى 
وزيـر خارجيـة الأردن عىل رفـض بلاده 
لدعوة الرئيس ترامب لتهجير الفلسطينيين 
مشيراً الى أن الأردن للأردنيني وفلسـطين 
للفلسـطينيين، وأن هـذا ليس فقـط موقفًا 
ثابتاً راسـخًا لا يمكـن أن تحيد عنه المملكة 
الأردنيـة، ولكنـه أيضًـا ضرورة مـن أجل 
تحقيـق الأمـن والإسـتقرار والسالم الذى 

آلاف الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد
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يريـده الجميـع للمنطقـة. إرتباطًـا بذلك 
تجدر الإشـارة الى أن العاهل الأردنى سوف 
يلتقـى بالرئيـس ترامب فى البيـت الأبيض 
يـوم 11 فبراير الجارى قد تكون حاسـمة 
وكاشـفة للموقـف الأردنى مـن المتوقع أن 
يعقبهـا زيارة الرئيس عبد الفتاح السـيسى 
الـذى تلقى دعوة أمريكيـة مفتوحة لزيارة 
واشنطن وعقد لقاء قمة مع الرئيس ترامب 
لعـرض الرؤيـة المصرية لتسـوية القضية 
الفلسطينية وسـبل دعم وتطوير العلاقات 
المصرية الأمريكية. وفى نفس السـياق دعت 
مرص الى إجتماع وزارى عاجـل عقد بمقر 
جامعة الـدول العربيـة فى الأول من فبراير 
2025، حضره الى جانب أمين عام الجامعة 
وزراء خارجيـة كل مـن مصر والسـعودية 
والإمـارات العربيـة والأردن وقطـر وأمين 
التحريـر  منظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سر 
الفلسـطينية عن دولة فلسطين، وقد صدر 
عن هـذا الإجتماع السـداسى العربـى بيان 
ختامـى متـوازن تضمن فيمـا تضمنه من 
ثوابـت عربية الاعراب عن التطلع للعمل مع 
إدارة الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل 
والشـامل فى الرشق الأوسـط وفقًـا لحـل 
الدولتين، التأكيد على الدور المحورى الذى لا 
يمكن الإستغناء عنه وغير القابل للإستبدال 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
» الأونـروا« والرفـض القاطع لأية محاولات 
لتجاوزهـا أو تحجيـم دورهـا، التأكيد على 
أهمية تضافر المجتمع الدولى لإعادة الإعمار 
فى غزة بشـكل يضمـن بقاء الفلسـطينيين 
عىل أرضهـم، التأكيد على إسـتمرار الدعم 
الكامل لصمود الشعب الفلسطينى فى أرضه 
وتمسـكه بحقوقه المشروعة وفقًـا للقانون 
الدولى ورفض المسـاس بتلـك الحقوق غير 
القابلة للتصرف، سـواء من خلال الأنشطة 
الإستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل أو ضم 
الأرض أو إخلاء تلـك الأرض من أصحابها، 
مـع الترحيـب بإعتـزام جمهوريـة مرص 
العربية إستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار 
قطـاع غزة بالتعاون مـع الأمم المتحدة، مع 
مناشـدة المجتمـع الـدولى ومجلـس الأمن 
مـن أجـل البـدء فى التنفيـذ الفعىل لحـل 
الدولتني والتوصل لتسـوية عادلة للقضية 
الفلسـطينية على كامل ترابهـا الوطنى وفى 
سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما 
فى ذلك القدس الشرقية. ويعد هذا الإجتماع 
تحـرك عربى إيجابى جماعـى لدول عربية 

مؤثرة، مهد لتحرك دبلوماسى مماثل ونشط 
لسـفراء هذه الدول المعتمدين فى واشنطن، 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  مـع  بلقائهـم 
الأمريكى للشرق الأدنى تيموثى ليندركينج 
يوم 3 فبرايـر الجارى لنقل رسـالة خطبة 
موجهـة الى وزير الخارجيـة الأمريكى من 
وزراء خارجيـة دولهم، من المقرر أن يتبعه 
لقاءات مماثلة مع كبار المسـئولين فى البيت 
الأبيض ومجلس الأمـن القومى والخارجية 

الأمريكية وغيرهم
•إن دعـوة الرئيـس الأمريكـى ترامب 
بتهجير سـكان غزة الى مرص والأردن ضد 
إرادة الدولتني وضـد إرادة الفلسـطينيين 
أنفسهم وبعض الدول الأخرى، التى جاءت 
بالتزامن مـع الدعم غير المحـدود لإسرائيل 
بطلبـه من الكونجرس الموافقة على مبيعات 
أسـلحة جديدة لإسرائيل تتضمن شـحنات 
والمعـدات  الثقيلـة  القنابـل  مـن  جديـدة 
العسـكرية بمـا قيمتـه نحو مليـار دولار، 
وتغاضيـه عـن تصاعـد عمليـات التطهير 
العرقـى التى تقوم بهـا إسرائيل فى الضفة 
الغربيـة، وهـى دعوة غير منطقيـة وغير 
مقبولة ولا تحقق السالم الذى يتحدث عن 
نيتـه فى تحقيقه فى الشرق الأوسـط، والتى 
وصفهـا السـيد عمـرو مـوسى » بأنها من 
المسـتحيل أن تحدث وإذا حدثت فسـتكون 
من علامات الساعة، مشيراً الى أن إسرائيل 
بدأت العمل على إزاحة القضية الفلسطينية 
من مائدة جدول أعمال مشكلات العالم أملًًا 
أن ينسـاها النـاس وإنهاء الحديـث عنها، 

وهى دعوة لا يمكـن فصلها عن تصريحاته 
التى يشـفق فيها على صغر مسـاحة دولة 
إسرائيـل، وهى سياسـة لا تدعو لأى تفاؤل 
نحـو دور أمريكـى محايـد وتتعارض مع 
كل ثوابـت الجغرافيا وحقائق التاريخ وكل 
الثوابت الأممية والقانونية المقررة والمعترف 
بها لتسوية القضية الفلسطينية وصيغة حل 
الدولتني. خاصة بعـد تصريحاته الكارثية 
قبـل وبعد إجتماعـه فى البيـت الأبيض مع 
بنيامين نتنياهـو، التى ذكر فيها أنه لا مفر 
من تهجير الفلسطينيين من غزة بلا رجعة، 
وأن الولايـات المتحدة سـوف تسـيطر على 
غزة وتحولها الى ما أسـماه » ريفيرا الشرق 

الأوسط« بعد تطهيرها وإعادة إعمارها.
• ومـن بين هذه الثوابت والمحاذير التى 
تضحـد كل المزاعـم والأطمـاع الإسرائيلية 

والأمريكية لضم غزة: 
مبدأ عـدم الإسـتيلاء على الأرض  	- 
بالقوة، كما تنـص المادة الثانية من الفصل 
الأول مـن ميثاق الأمم المتحـدة »على جميع 
الدول أن تتجنب إستخدام القوة أو التهديد 
أو الإسـتقلال  بهـا ضـد سالمة الأراضى 

السياسى لأى دولة«. 
 -قواعد القانون الدولى وإتفاقية جنيف 
الرابعـة لعـام 1949 التى تنـص على أنه« 
لا يجـوز للدولة المحتلة أن تضم أو تبسـط 

سيطرتها الكاملة على الأراضى المحتلة«.
 -قـرار حق العـودة للجمعيـة العامة 
للأمـم المتحدة رقم 194 الـذى ينص على » 
وجوب السماح بالعودة فى أقرب وقت ممكن 

آلاف الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد

دبـلوماســـــية الإبــــــــــــتزاز 
 وغــــــطرسة  القـــــــــــــــــوة
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للاجئني الراغبني فى العـودة الى ديارهم، 
ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين 

يقررون عدم العودة.
 -قـرارات الأمـم المتحدة الصـادرة عن 
مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة ومجلـس حقوق الإنسـان وغيرها 
من الوكالات المتخصصة التى تجاوزت عدة 
مئات تتناول عدم شرعية الإحتلال، وحقوق 
الإنسان الفلسطينى – القدس - الإستيطان 
والتهجير القسرى وحق العودة، وإستقلال 
وإقامة الدولة الفلسطينية ومنها على سبيل 
المثـال لا الحصر القرار رقـم 242 والقرار 
338، ومن قبلها القرار رقم 181 )1947( 
الذى ينص على تقسيم الأراضى الفلسطينية 

الى دولتين.
•انه فضلًًا عن تعارض ومخالفة دعوة 
ترامـب لتهجير الفلسـطينيين لما سـبق من 
قرارات أممية، فإنها من جانب ثان، سـوف 
تسـاعد إسرائيل عىل تحقيـق أطماعها فى 
ضـم القطاع بكل ما يعنيـه هذا الإجراء من 
مخاطـر أمنيـة وإقتصاديـة وديموغرافية 
وإنسـانية وحدوديـة، مع تعزيز سـيطرة 
إسرائيـل الأمنية عىل المنطقة، وإسـتغلال 
المـوارد الطبيعيـة لقطاع غـزة وخاصة ما 
تمتلكـه من غاز ونفـط فى مياه المتوسـط، 
وتكريث الإحتلال طويل الأمد، وفصل قطاع 
غزة عـن الضفـة الغربية وتغيير التركيبة 
الديمغرافيـة للمنطقـة، بشـكل يـؤدى الى 
تقويـض أيـة فرصـة أو إحتمـالات لإقامة 
الدولة الفلسـطينية وتحقيق السلام الدائم 

والشامل والعادل المنشود للفلسطينيين وكل 
شعوب ودول المنطقة، ومن جانب ثالث فإن 
دعـوة التهجير تمثل تصورًا أحادى الجانب 
منحـازًا لإسرائيـل من قبـل الرئيس ترامب 
يسـاهم فى تعقيـد المشـكلة وليـس إيجـاد 
حل عـادل لهـا، لتعارضها  مـع المحددات 
والثوابـت الأخلاقية والإنسـانية والقانونية 
للنظـام الـدولى القائـم منذ إنتهـاء الحرب 
العالمية الثانية، وهـى بعبارة أخرى بمثابة 
دعـوة للعودة بعقـارب السـاعة الى الوراء 
لعـدة عقود مـن الزمـان ودعـوة للفوضى 
وأعمـال شريعة الغاب وعودة الى غطرسـة 
القوة والممارسـات الإسـتعمارية التى سبق 
أن عانـت منها المنطقـة العربية وغيرها من 
مناطـق العالـم فى افريقيا وآسـيا وأمريكا 
اللاتينية، وقد تنـال من مصالح ومصداقية 

الولايات المتحدة فى المنطقة والعالم أجمع.
ختامًـا: يمكـن القول أن زيـارة رئيس 
الـوزراء الإسرائيلى لواشـنطن، ومـا تزامن 
معهـا مـن تصريحـات قوبلـت بـرد فعلى 
دولى غاضب وناقد، مثل إسـتهجان منظمة 
العفو الـدولى، التى وصفت القمة الأمريكية 
الإسرائيليـة ولقاء الرئيس الأمريكى برئيس 
الـوزراء بنيامني نتنياهو المتهـم بإرتكاب 
جرائـم حرب بأنهـا بمثابـة إزدراء للعدالة 
الدوليـة، إلى جانـب أنها ومـا صاحبها من 
تصريحات جاءت كاشـفة للنوايا الأمريكية 
القضيـة  لتصفيـة  المبيتـة  الإسرائيليـة   -
الفلسـطينية برمتها، فإنهـا أعطت الضوء 
الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته 
اليمينيـة المتطرفة للعربدة فى المنطقة كيفما 
يشـاء والتمادى فى عمليات الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقـى فى الضفة كما فى القطاع 
وضـم أراضى الغير دونمـا رادع بتواطـؤ 

رسمى أمريكى لم يعد خافياً على أحد.
 وأمـام هذه المسـتجدات التى تجاوزت 

كل حـدود العقل والمنطق والتـى يتوقع أن 
تثير ردود أفعال قوية وغضباً شعبياً وعربياً 
ودوليـًا عارمًـا بـدأت إرهاصاتهـا بالفعل 
بمعارضة أربع من الـدول الخمس الدائمة 
العضوية فى مجلس الأمن فضلًًا عن الإتحاد 
الأوروبـى وغيرهـم، أصبح مـن  الضرورة 
الملحة والعاجلة وقفة رسمية عربية موحدة 
وقويـة، مـع البـدء فى تحـرك دبلومـاسى 
جماعـى عربـى إسـتثمارًا للزخـم الـدولى 
الرافـض لتصريحـات الرئيـس الأمريكـى 
تقوده جامعة الدول العربية بالتنسـيق مع 
كافة المنظمات الدولية والإقليمية فى مختلف 
دول العالم للتصدى الدبلوماسى والقانونى 
لسياسات الإبتزاز وغطرسة القوة ومواجهة 
هذا الإسـتخفاف بالحقوق المشروعة للدول 
وبقواعـد القانـون الدولى والقانـون الدولى 
الإنسانى بصورة تهدد النظام الدولى والأمن 
والسـلم الدوليني. كمـا أن وحـدة الصف 
الفلسطينى أصبحت تمثل ضرورة وجودية 
تقتضى إنهاء حالة الإنقسام القائم والإتفاق 
على موقف فلسـطينى موحد ينأى بنفسـه 

عن أية إستقطابات خارجية.
•ويبقـى الأمل قائمًا بـأن يعيد الرئيس 
ترامب - الذى يملك كل أدوات القوة والضغط 
- النظـر فيما صدر عنه من تصريحات غير 
منطقية وغير عادلـة وأن يصغى لأصوات 
قـادة المنطقة من أجل التوصل الى تسـوية 
عادلة وشـاملة ودائمة للقضية الفلسطينية 
تفادياً للإضرار بمصالـح الولايات المتحدة، 
ووضعًا فى الإعتبار أن مسـاهمته فى تحقيق 
السالم العادل والشـامل والدائم فى الشرق 
الأوسط بتسـوية القضية الفلسطينية وحل 
الدولتني كفيلة بتحقيق آمالـه وحلم عمره 

بالفوز بجائزة نوبل للسلام.

دمار شامل فى قطاع غزة
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير

تحذر جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من الحكومة الإسرائيلية حول 
بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشــعب الفلسطينىمن أرضه , وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولى 
والانسانى ولأبسط حقوق المواطن الفلسطينى , ويستدعى المحاسبة . كما تؤكد على التداعيات الكارثية 
التى قد تترتب على هذا الســلوك غير المسؤل والذىيضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى 
عليــه , كما يحرض على عودة القتال مجددا , إلى جانــب المخاطرالتى قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها 

وعلى أسسالسلام .وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيل .
 وتشــدد جمهورية مصر العربية أنها ترفــض تماما أى طرح أو تصور يســتهدف تصفية القضية 
الفلســطينية من خلال انتزاع الشعب الفلســطينى أو تهجيره من ارضهالتاريخية والاستيلاء عليها , 
ســواء بشكل مرحلى أو نهائى, محذرة من تداعيات تلك الأفكار التى تعد إججحافا وتعديا على الحقوق 
المشروعة للشــعب الفلســطينى , ولن تكن مصر طرفا فيه . وتؤكد مصر على ضرورة التعاملمع جذور 
الصراع والتى تتمثل فى وجود شــعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشــكال التهجير 
والاضطهاد والتميز , وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واســتعادة الشــعب الفلسطينى 
لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعيــة الدولية .وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد 
على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النارفى غزة بمراحله الثلاث وبصور دائمة , منوهة إلى اعتزامها الإنخراط 
بصورة فورية مع الشركاء والاصدقــاء فى المجتمع الدولى فى تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام 
وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد, دون خروج الفلســطينين من قطاع غزة , خاصة مع تشبثهم 

بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها .

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، وزير الخارجية
 والهجرة يجتمع مع رئيس جمهورية تركيا 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، 
أن الوزير عبد العاطى نقل تحيات فخامة الســيد رئيس الجمهورية إلى 
الرئيس »إردوغان«، حيث ثمّن الوزير عبد العاطى النســق التصاعدى 
الذى تشــهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقــن، وتزايد وتيرة 
الزيارات رفيعة المســتوى والتفاعل البناء بين المسئولين بالبلدين خلال 
الفترة الأخيرة، فى تجسيد للرغبة المشــركة فى الارتقاء بمستوى التعاون 

الثنائى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. 
وتناول الســيد وزير الخارجية الإمكانيات الاقتصادية المعتبرة والفرص 
الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر وتركيا، مؤكدًا على أهمية اســتثمار 
الفرص التجارية والاســتثمارية الضخمــة فى كلا البلدين، وعقد منتدى 
رجال الأعمال المشــرك بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من التعاون 
الاقتصادى بين البلدين، مؤكدًا على التطلع لتحقيق الهدف المشترك بتعزيز 
حجم التبادل التجــارى بين البلدين ليصــل إلى ١٥ مليار دولار خلال 
السنوات القليلة القادمة، فضلًًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية فى 
مصر. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقييمات 
بشــأن عدد من الملفات الإقليمية، وجاء فى صدارتها مستجدات الأوضاع 
فى قطاع غزة، حيث اســتعرض الوزير عبد العاطى تطورات جهود مصر 
فى التنفيــذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بجميع مراحله الثلاث 

وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة .

التقى د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك خلال 
زيارته إلى المنامة.نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة الســيد رئيس 
الجمهورية إلى أخيــه صاحب الجلالة ملك البحريــن، معرباً عن تطلع 
الســيد الرئيس لاســتقبال جلالته فى مصر قريباً. كما أشــاد بمستوى 
التعاون الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعدد أطر التعاون 
الثنائــى بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب، مؤكدًا 
أهمية التعاون المشــرك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من 
الأمن القومى المصرى، فضلًًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثماريةّ بين البلدين الشقيقين. وأعرب السيد وزير الخارجية أيضًا 
عــن تقدير مصر البالغ لرعاية جلالة الملــك للجالية المصرية بالبحرين، 

واعتزاز الجانب المصرى بدور الجالية فى دعم مسيرة التنمية البحرينية. 
وقد تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية فى المنطقة، حيث استعرض 
الوزير عبد العاطى آخر المســتجدات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النار فى غزة ونفاذ المســاعدات الإنســانية. كما تناول محددات الموقف 
المصرى من التطورات فى ســوريا، مشــراً إلى أهمية التنســيق العربى 
المتواصل بشــأن قضايا المنطقة، والبناء على ما أثمرت عنه القمة العربية 
الأخيرة فى المنامة.ومن جانبه، أعرب جلالة ملك البحرين عن تقديره الكبير 
لفخامة الســيد رئيس الجمهورية، وما يكنه لسيادته ولمصر وشعبها من 
محبة كبيرة، مثنياً على ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور 

متسارع

وزير الخارجية والهجرة ينقل تحيات فخامة
 رئيس الجمهورية إلى جلالة ملك البحرين
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وزير الخارجية والهجرة يجتمع بسمو ولى عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء

اســتهل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة زيارته لبيروت بلقاء 
السيد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن 
الوزير عبد العاطى نقل للســيد رئيس الجمهورية اللبنانية تحيات فخامة 
رئيس الجمهورية وخالص تهنئته على تولى ســيادته منصب رئيس البلاد، 
وقام الوزير عبد العاطى بتســليم رسالة من الســيد رئيس الجمهورية إلى 
الرئيس عون تؤكد على دعم مصر الكامل لســيادته، والتضامن الكامل مع 
الجمهوريــة اللبنانية، وتوجيه الدعوة للرئيــس عون لزيارة مصر فى أقرب 
فرصة. وأشــار الوزير عبد العاطى إلى أن مصر تثُمن عالياً خطوة انتخاب 
رئيس الجمهورية، وما تشــكله من مرحلة جديدة فى ســبيل تحقيق الأمن 
والاســتقرار بلبنان الشــقيق، مؤكدًا على الموقف المصرى الداعم لمؤسسات 
الدولة اللبنانية. وأكد الســيد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتنفيذ 
اتفاق وقف الأعمال العدائية فى جنوب لبنان، والمطالبة بالانســحاب الفورى 
والكامل غير المنقوص للقــوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش 

ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق القرار ١٧٠١.

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، وزير الخارجية
والهجرة يستهل زيارته لبيروت بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بالمُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية

التقى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى المنامة مع ســمو الشــيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.

نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى سمو ولى 
العهد، مشــيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن التطلع 
لزيارة ولى عهد البحرين لمصر فى أول زيارة ثنائية لسموه منذ توليه منصب 
رئاســة الوزراء لبحث آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، 

والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وأبرز الســيد وزير الخارجية أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مجالات 
التعاون الاقتصادى والاســتثمارى والتجارى، بما يحقق مصلحة البلدين 
ويســاهم فى تحقيق تطلعات الشعبين الشــقيقين، موضحًا أهمية الإعداد 
الجيد والمشترك للاجتماع الثانى للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون 
التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجى. وأشار إلى إمكانية الاستفادة 
من الشركات المصرية فى مشروعات البنية التحتية فى المملكة، مســتعرضًا ما 
شــهده مناخ الاستثمار فى مصر من إصلاحات هيكلية، مؤكدًا حرص الدولة 

المصرية على تذليل أى عقبات قد تواجه الاستثمارات الخارجية.

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة،، مع السيد »تيدروس أدهانوم« 
الُمدير العام لُمنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار سلســلة اللقاءات الُمكثفة التى 
يجُريها السيد وزير الخارجية مع قيادات الُمنظمات الأمُمية العاملة فى جنيف.أشاد 
الســيد وزير الخارجية بعلاقات التعاون الُمتميزة التى تربط مصر بالُمنظمة وأكد 
على إيمان مصر الراســخ بأهمية دعم وتعزيز قدرة أنظمتها الصحية، منوهاً إلى 
الُمبادرات الُمختلفة التى أطلقتها مصر لهذا الغرض على غرار المبادرة الرئاســية » 
١٠٠ مليون صحة« وغيرها من المبادرات الُمماثلة التى تعكس نهج مصر الشامل 
لتحسين المنظومة الصحية فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. وثمن الوزير عبد العاطى 
الدور الهام الذى اضطلع به مُدير عــام مُنظمة الصحة العالمية منذ توليه مهام 
منصبه عام ٢٠١٧، وإدارته للمُنظمة فى ظل الظروف الاســتثنائية التى مر بها 

العالم منذ بداية انتشار جائحة فيروس »كورونا«.
من ناحية أخــرى، تطرق الوزير عبد العاطى إلى تداعيات الأوضاع السياســية 
والإنســانية الُمتردية فى عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامى موجات النزوح 
والهجرة وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر. واستعرض الجهود المبذولة فى مصر 
لاستيعاب الوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما فى ذلك الخدمات الصحية. 

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى المؤتمر السنوى 
للمجلس المصرى للشئون الخارجية، وذلك بمقر المجلس حيث ألقى الكلمة 

الافتتاحية للمؤتمر.
وتضمنت الكلمة الافتتاحية الإشــارة إلى حجم التحديات غير المســبوقة 
الذى يعصف بالمنطقة عامة، وبالقضية الفلســطينية خاصة، مستعرضاً 
التحركات المصرية فى هذا الشــأن، والتى تستهدف محاولة ترتيب إدارة 
الأوضاع فى قطــاع غزة فى مرحلة ما بعد الحــرب، وتثبيت وقف إطلاق 
نار، بما يســمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم وللمجتمع الدولى بتحمل 
مســئولياته تجاه إعادة الإعمار، مشــدداً على دور وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا( غير القابل للاستبدال خلال مرحلتى 
التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى قطاع غزة. وشــدد وزير الخارجية على 
توالى الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تذليل العقبات وتثبيت وقف إطلاق 

النار لإنهاء المعاناة الإنسانية فى قطاع غزة.

وزير الخارجية يلقى الكلمة الافتتاحية
 للمؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية
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لقاء ثنائى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودى على هامش 
الاجتماعات الخاصة بسوريا فى الرياض  وزير الخارجية والهجرة يلتقى بمُدير عام منُظمة التجارة العالمية

وزير الخارجية والهجرة ونظيره البريطانى يترأسان الدورة الثانية 
لمجلس المشاركة المصرية البريطانية

إســتكمالاً للقاءاته الُمكثفة بقيادات الُمنظمات الأمميــة فى جنيف، التقى د. 
بدر عبد العاطى وزيــر الخارجية والهجرة، مع الدكتورة »نجوزى أوكونجو 

إيويالا« مدير عام منظمة التجارة العالمية.
هنأ الســيد وزير الخارجية المديرة العامة على إعادة انتخابها للمنصب لولاية 
ثانية، وثمن التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مُجدداً دعم الحكومة المصرية 
الكامل لأهداف المنظمة ولمبــادئ النظام التجارى الــدولى مُتعدد الأطراف 
العادل والُمســتند إلى القواعد.كما أكد السيد وزير الخارجية على اهتمام مصر 
بموضوعات التجــارة كونها أحد الركائز الأساســية لتحقيق التنمية. وأبرز 
الاهتمام البالغ الذى توليه الحكومة المصريــة للدفع بالبعُد التنموى فى عمل 
المنظمة من خلال تعزيز المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية فى اتفاقات 
المنظمة المختلفــة، وتطوير برامج الدعم الفنى وبنــاء القدرات لدعم جهود 
البلدان النامية وانخراطها بفاعلية فى التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. 
وأضاف بأن تلك التدابير من شأنها دعم جهود الدول النامية لتحقيق أهدافها 
اتصالاً بالتنمية الصناعية، والتنوع الاقتصادى وتعزيز اندماجها بصورة أكبر 
فى النظام التجُارى مُتعدد الأطراف. من ناحية أخرى، نوه د. عبد العاطى إلى 
الجهود المصرية المتواصلة لتهدئة الأوضاع فى منطقة الشرق الأوســط لتفادى 

إنجراف المنطقة إلى حرب شاملة تعُرقل حركة التجارة والملاحة الدوليين

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع سمو الأمير فيصل 
بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية الســعودية الشقيقة، وذلك على 

هامش الاجتماعات الخاصة بسوريا التى تستضيفها الرياض.
أشاد السيد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية – السعودية، والحرص 
على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يلبى طموحات الشــعبين الشقيقين فى 

مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 
وبحث الوزيران مســتجدات الأوضاع على الســاحة السورية، حيث تم 
التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين 
مؤسســاتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبنى عملية سياسية شاملة 
بملكية وقيادة ســورية يشــارك فيها جميع مكونات الشعب السورى 

لاستعادة الاستقرار فى كافة أراضى سوريا.
كما تناول الجانبان آخر المستجدات فى قطاع غزة، حيث استعرض الوزير 
عبد العاطى جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف فورى ومســتدام لإطلاق 
النار، ونفاذ المســاعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع. كما استعرض 

الوزيران تطورات المشهد فى السودان، ولبنان، والقرن الأفريقى.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد »ديفيد لامى« 
وزير خارجية المملكة المتحدة فى القاهرة، حيث ترأســا الدورة الثانية لمجلس 
المشــاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتى الاستثمار 
والتجارة الخارجية والتخطيــط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وكذا 
وزارة التجــارة والأعمال البريطانية. وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث 
الرسمى باســم وزارة الخارجية أن مجلس المشاركة، الذى يعد الآلية المعنية 
بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشــاركة الُموقعة بين البلدين فى ٥ ديســمبر 
٢٠٢٠، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات 
المختلفة بما يلبى طموحات الشــعبين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى 
على التطلع لدعم الشراكة القوية مــع المملكة المتحدة فى مختلف القطاعات، 
واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة فى الشرق الأوسط، حيث 
تبادلا وجهات النظر بشأن المســتجدات فى قطاع غرة، وسوريا، والسودان، 
والصومال، والبحــر الأحمر، والأمن المائى، والتعــاون فى أفريقيا. وأضاف 
المتحدث الرسمى أن مجلس المشاركة شــهد مناقشة مستفيضة حول سبل 

تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين .

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس وزراء بلجيكا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع الســيد »ألكســندر دى 
كرو« رئيس وزراء بلجيكا، خلال زيارته إلى بروكسل. 

نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة الســيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس 
الوزراء البلجيكى، وقد اشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر 
وبلجيكا وأعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
وفتح آفاق أوســع على ضوء ما توفره مصر من فرص واعدة فى قطاعات عديدة 
مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموانئ واللوجستيات، فضلا 

عن تعزيز التعاون فى مجالات الهجرة والتعليم. 
كمــا ثمن الوزير عبد العاطــى دعم بلجيكا للمصالح المصريــة داخل الاتحاد 
الأوروبى خاصة فيما يتعلــق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، معرباً عن 
التطلع لمواصلة بلجيــكا دعمها لمصر لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة 
٤ مليار يورو. أكد الوزير عبد العاطى الأهمية التى توليها مصر لمسألة استرداد 
الآثار المصرية التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 
فخامة السيد رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضارى 
تاريخــى مهم لمصر، معرباً عن التطلع لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيد من 

التعاون مع السلطات المصرية للعمل على لاستعادة تلك الآثار.
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على هامش الزيــارة التى يجريها د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية 
والهجرة إلى بروكســل، قام الســيد »برنارد كوينتين« وزير الخارجية 
البلجيكى بتقليد الســيد وزير الخارجية وســام التاج الملكى من الدرجة 
الأولى الذى تمنحه مملكة بلجيكا لوزراء الخارجية الأجانب، وذلك فى حفل 

مراسمى بقصر »إجمونت« ببروكسل. 
يأتى التكريم تقديراً للجهود التى بذلهــا الوزير عبد العاطى فى الارتقاء 
بالعلاقات المصرية - البلجيكية خلال فترة عمله ســفيراً لجمهورية مصر 
العربية فى بروكســل خلال الفترة من ٢٠٢١ -٢٠٢٤، وفترة عمله كنائب 
لرئيس البعثة المصرية فى بروكســل من ٢٠٠٨ -٢٠١٢ والتى شــهدت 

تطويراً فى العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وقد ألقى الوزيــر بدر عبد العاطى كلمة بهذه المناســبة أعرب فيها عن 
تقديره العميق لهذا التكريم، مشــيداً بالروابط القوية التى تجمع مصر 

وبلجيكا، معربا عن تمنياته لمزيد من التقدم للبلدين الصديقين.

وزير الخارجية والهجرة يتقلد وسام التاج الملكى البلجيكى من الدرجة الأولى

وزيرا الخارجية والهجرة والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى 
يلتقيان مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيسة البرلمان الأوروبى

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة »روبرتا 
ميتســولا« رئيســة البرلمان الأوروبى، وذلك خــال زيارته إلى مدينة 
ستراســبورج. أشــاد الوزير عبد العاطى بالتطورات الإيجابية التى 
تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبى منذ الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى ١٧ مارس ٢٠٢٤، وبنجاح 
مؤتمر الاستثمار المصرى – الأوروبى الذى عُقد فى يونيو ٢٠٢٤، باعتباره 
أحد أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى 
الفرص الواعدة للاقتصاد المصرى والإمكانيات الضخمة التى تتمتع بها 
مصر للتحول إلى مركز إقليمى للتصنيــع والتجارة والطاقة المتجددة.

أوضــح الوزير عبد العاطى أن زيارته لمقر البرلمان الأوروبى ولقاءه مع 
رؤساء المجموعات السياسية ورؤساء اللجان المختلفة بالبرلمان يأتى فى 
إطار الحرص على التواصل مع مختلف المجموعات السياســية بالبرلمان 
الأوروبى تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى 
والمصالح المشتركة بين الجانبين، خاصة وأنها شراكة متشعبة ومتعددة 
الأوجه، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المحاور المختلفة من الشراكة. وأعرب عن 

التطلع لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية.

التقى د. بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع ســفراء دول 
الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى القاهرة وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى 
يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين فى مصر، وقد حضر اللقاء 
السيد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل 
السياسى.أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى 
خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين فى 
شــهر مارس ٢٠٢٤، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة. 
كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى 
بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار 
يورو. وتطرق ســيادته كذلك إلى التعاون فى مجال الهجرة وأهمية ربط 

الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. 
حرص الوزير عبد العاطى على إطلاع ســفراء الاتحاد الأوروبى على آخر 
التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التى اضطلعت بها مصر 
مع قطر والولايــات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع 

غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

تحية طيبة وبعد،،، 
ينظم المجلس لقاء مع الســيد الســفير الدكتور وليد عبد 
الناصر - الأســتاذ غير المتفرغ بجامعة جنيف للدراســات 
الدبلوماســية والعلاقات الدولية، والمدير الســابق للمكتب 
الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
- يتحدث فيه عن موضــوع الابتكار والطريق إلى التنمية في 

الوطن العربي. 
وذلــك في تمام الحاديــة عشرة صباح الأربعــاء ۱۲ فبراير 

الجاري بمقر المجلس بالمعادي. 
رجاء تأكيد الحضور؛ 

مع وافر الاحترام،،،

السيدات والسادة أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية 

السفير د سامح 
ابوالعينين مساعد 

وزير الخارجية 
للشؤون الامريكيه 
يستقبل الدكتوره 

فاليري هوبر رئيس 
معهد الصحه 

الامريكي
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قدم اليــوم الدكتور أحمد فهمــى صورة من أوراق اعتماده، ســفيراً 
لجمهورية مصر العربية لدى المجر، إلى الســيدة Anett Varga مديرة 
المراســم بوزارة الخارجية والتجارة المجرية، حيث أشاد السفير المصرى 
بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التى تجمع بين مصر والمجر، والتى 
وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل 
الدؤوب لتعزيز علاقات التعاون المشترك، سواء ثنائياً أو سياسياً، لاسيما 
على ضوء الدور المهم الذى تقوم به المجر على مستوى الاتحاد الأوروبى، 

على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
ومن جانبها، أكدت المســئولة المجرية تقدير بلادها الكبير لمصر وللدور 
المحورى الذى تضطلع به إقليمياً ودولياً لإرساء السلام وتحقيق التنمية. 
وتم تأكيد الحرص المشترك على تعزيز الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات 

بين البلدين على الأصعدة كافة.

المجر

السنغال 

نقل السفير/ خالد عارف، ســفير جمهورية مصر العربية فى السنغال، 
خلال حضوره إحتفالية تقديم التهانى بمناســبة العام الجديد تحيات 
 Bassirou وتهانى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره السنغالى
FAYE بمناسبة العام الجديد وبفوز الحكومة وحزبها الحاكم بالأغلبية 
البرلمانية، معرباً عن تقدير مصر لنموذج الديمقراطية الســنغالية التى 
تعد نموذجاً يحتذى به فى منطقة غرب إفريقيا، وإهتمام القيادة الجديدة 
بتحقيق التنميــة من خلال خطط إســراتيجية إقتصادية وإجتماعية 
متوســطة وطويلة المدى.تطرق الســفير/ خالد عارف خلال لقائه مع 
رئيس الجمهورية الســنغالى إلى أن العام الحالى سيشهد مرور ٦٥ عام 
على إقامة العلاقات الدبلوماســية الثنائية، ممــا يعكس تميز العلاقات 
التاريخية والسياســية التى جمعت بين البلدين، مثنيــاً على التواصل 
والتفاهم بين القادة والشــعبين كنموذج إفريقى لما يجب أن تكون عليه 
العلاقات جنوب – جنوب. من جانبه، طلب رئيس جمهورية الســنغال 
نقل تهانيه إلى الســيد رئيس الجمهورية، وأشاد بالدبلوماسية المصرية 
التى تضع مصالح القارة نصب أعينها، منوها إلى أنه من المعتاد أن تساند 
بلاده التوجهات المصرية على الصعيد متعــدد الأطراف، دعماً للمواقف 

المشتركة التى تجمع البلدين إفريقيا وإسلاميا ودولياً.

لوكسمبورج 

قدّم الســفير أحمد أبو زيد، ســفير مصر لدى مملكــة بلجيكا ودوقية 
لوكســمبورج أوراق اعتماده ســفيراً غير مقيم فوق العادة لدى دوقية 
لوكسمبورج إلى ولى العهد والوصى على العرش الأمير جيوم، وذلك خلال 

مراسم أقيمت فى قصر الدوق الأكبر فى لوكسمبورج.
هذا، ونقل الســفير أبو زيد خلال اللقاء الخاص الذى جمعه مع الأمير » 
جيوم« عقب تقديــم أوراق الاعتماد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى رئيس الجمهورية، مســتعرضاً العلاقات المتميزة التى تجمع 
مصر ولوكسمبورج، ومعرباً عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين 
البلدين، لاسيما فى مجالات الاســتثمار والتعاون الاقتصادى والخدمات 
المالية والطاقة المتجددة ودعم الشركات الناشــئة والابتكار، فضلا عن 

تعزيز العلاقات الثقافية.
وقد حرص الســفير المصرى خلال اللقاء على استعراض التطورات التى 
تشهدها مصر على مســار عملية التحديث الشاملة على كافة الأصعدة، 
بما فى ذلك الفرص الاســتثمارية التى تزخر بها والحوافز التى تقدمها 
للمســتثمرين. كما أشــاد الســفير المصرى بالمواقف المشرفة لدوقية 

لوكسمبورج فى دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

بودابست 

قدم السفير د. أحمد فهمى أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر 
العربية لدى المجر إلى الرئيس المجرى »تاماش شويوك«، وذلك فى 
مراسم رسمية أقيمت بالقصر الرئاسى فى بودابست. وعقب انتهاء 
مراســم تقديم أوراق الاعتماد، اســتقبل الرئيس المجرى السفير 
المصرى، حيث نقل السفير فهمى تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى للرئيس المجرى وحكومة وشــعب المجر، مؤكداً حرص 
مصر على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين، 
لاســيما فى ضوء اقــراب مرور ١٠٠ عام على تدشــن العلاقات 

الدبلوماسية بين الدولتين.
ومــن جانبه، طلب الرئيــس المجرى نقل تحياته للســيد رئيس 
الجمهورية، مؤكداً تقدير بلاده للــدور القيادى الذى تضطلع به 
مصر فى دعم السلام والأمن والاســتقرار إقليمياً ودولياً، ومشيداً 
بالمســتوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والمجر على الأصعدة 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية .
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قدم الســفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف صورة من أوراق اعتماده، 
ســفيراً لجمهورية مصر العربية لدى صاحب الجلالة الملك محمد 
السادس ملك المملكة المغربية إلى الســيد/ ناصر بوريطة، وزير 

الشئون الخارجية والتعاون الأفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج.
تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات بين مصر والمغرب فى مختلف 

المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

بيروتالمغرب 

قدم الســفير علاء موسى أوراق اعتماده ســفيراً فــوق العادة مفوضًا 
لجمهوريــة مصر العربية لدى لبنان إلى فخامــة العماد جوزاف عون، 
رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراســم أقيمت فى قصر بعبدا، 
مقر رئاســة الجمهورية اللبنانية.وخلال اللقاء مع الرئيس عون ضمن 
مراســم تقديم أوراق الاعتماد، نقل الســفير المصرى لسيادته تحيات 
وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح الســيسى، مؤكدًا ثقة مصر فى كفاءة 
وقدرة الرئيس عون على قيادة دفة البلاد فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ 
لبنان، ومعرباً عن التفاؤل بمســتقبل ملئ بالازدهــار والتقدم للبنان. 
وجدد الســفير المصرى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة للبنان 
وتطلعنا لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، والعمل معها للارتقاء بآفاق 
التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات، مشــراً 
إلى الدعوة الموجهة من الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس عون 
لزيارة مصر فى أقرب وقت، والتى نقلها لفخامته الســيد وزير الخارجية 

خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت يوم ٣١ يناير ٢٠٢٥. 

الرياض 

قام السفير إيهاب أبو سريع، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
المملكة العربية السعودية، بتقديم صورة من أوراق الاعتماد إلى وكيل 

وزارة الخارجية السعودية لشئون المراسم.
نقل الســفير »إيهاب أبــو سريع« تحيات الســيد وزير الخارجية 
والهجرة إلى وزير الخارجية الســعودى، معرباً عن تطلعه لتعزيز 
أطر التعاون فى مختلف المجالات ودفع العلاقات المصرية -السعودية 

إلى آفاق أرحب.
كما اســتعرض ســيادته التطورات الأخيرة ذات الصلة بالعلاقات 
المصرية -السعودية، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية تدشين المجلس 
التنســيقى الأعلى المصرى -السعودى، وكذا اتفاقية حماية وتشجيع 

الاستثمارات المصرية -السعودية.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون المراسم على 
الأهمية التى توليها المملكــة لعلاقاتها مع مصر، على ضوء الروابط 
الأخوية وأواصر الصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مع التطلع 

لدفع العلاقت إلى آفاق أرحب.

هندوراس 

قدم السفير حاتم حسوبة أوراق اعتماده إلى فخامة السيدة زيومارا 
كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، كسفير غير مقيم لدى بلادها.

وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات وأطيب تمنيات فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى إلى الرئيســة كاسترو، التى أثنت بدورها على 
الدور الرائد الذى تضطلع به مصر على الصعيدين الدولى والإقليمى 

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعربت الرئيسة زيومارا عن ترحيب بلادها بتوسيع آفاق العلاقات 
الثنائية مع مــر فى مختلف المجالات، مــع التركيز على تعزيز 
الاســتثمارات، وزيادة حجم التبادل التجارى، واستكشاف فرص 

التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية.
كما أكدت على أهمية استمرار التنسيق والتأييد المتبادل بين البلدين 
فيما يخص الترشيحات للمناصب القيادية فى المنظمات والهيئات 

الدولية.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

13



شارك السفير معتز زهران، سفير مصر فى واشنطن، فى مراسم تأبين 
والجنازة الرسمية للرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وذلك نيابة 
عن الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، فى الكاتدرائية الوطنية 
بواشنطن.وكان الرئيس السيسى، تلقى دعوة رسمية من أسرة الرئيس 
الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، خلال وقت سابق، للمشاركة فى مراسم 
الجنازة، وكلف رئيس الجمهورية السفير معتز زهران، سفير مصر فى 

واشنطن، بالمشاركة نيابة عن سيادته.
وشهدت مراسم الجنازة حضور الرئيس الأمريكى جو بايدن، والرئيس 
المنتخب دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، وسكرتير 
عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد كبير من كبار المســؤولين 

والسفراء المعتمدين لدى الولايات المتحدة.
ومن جانبه صرح السفير زهران، إن مشاركة مصر فى المراسم الرسمية 
لجنازة كارتر، تأتى فى إطار تكريم مصر للرئيس الأمريكى الأســبق 
الذى كان له دور محورى فى صنع السلام وتعزيز القيم الإنسانية التى 
تعُد منارة للتعاون والسلام بين الشعوب، مضيفاً، أن كارتر إلى جانب 

الرئيس الراحل انور السادات.

واشنطن 

غينيا الاستوائية 

فى إطار متابعة العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، 
إلتقى الســفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير مصر فى مالابو، بوزير 

.Simeón Esono Angué خارجية غينيا الاستوائية السيد
وجه السفير الشكر إلى وزير الخارجية الاكواتورى، على دعم وتأييد غينيا 
الاستوائية للعديد من الترشيحات المصرية فى المناصب الدولية والإقليمية، 
والتنسيق المتبادل بين البلدين على كافة المستويات. كما ناقش السفير مع 
وزير خارجية غينيا الاســتوائية ترتيبات عدد من الزيارات المتبادلة بين 
البلديــن على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز أطر التعاون 

الثنائى فى المجالات التى تمثل أولوية للجانبين.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية بالعديد من مجالات التعاون بين البلدين 
والتى تشهد تطوراً ملحوظاً، ومن بينها تدريب عناصر الشرطة فى غينيا 
الاســتوائية من وزارة الداخلية المصرية، فضلاً عن التعاون فى مجالات 

الصحة والدواء، والإسكان ومشروعات البنية التحتية.

تونس 

التقى الســفير/ باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، 
بالســيدة/ أمينة الصرارفى، وزيرة الشئون الثقافية التونسية، حيث أكد 
الجانبــان خلال اللقاء على اعتزاز البلدين البالغ بثراء الإنتاج الثقافى لكل 
منهما، وكونهما منارتين تاريخيتين لنشر الفن والثقافة فى العالم العربى 
وعلى ضفاف البحر المتوســط، والتعاون البناّء والمســتمر بينهما فى هذا 
المجال. كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتعزيز التبادل والتعاون 
الثقــافى القائم خلال الفترة المقبلة، مع النظر فى أن يتم إطلاق أســبوع 
للثقافة المصرية فى تونس، وأســبوع للثقافة التونسية فى مصر خلال عام 
٢٠٢٥ كأحد أوجه ترســيخ الشراكة الوطيدة بــن البلدين والبناء على 

تاريخهما الطويل من التبادل الثقافى المثمر.
أثنى الجانبان كذلك على مســتوى المشــاركة البنــاءة والثرية للفنانين 
والمبدعين المصريين والتونســيين فى المهرجانات المتميزة والمسابقات التى 
ينظمها البلدان فى مختلف مجالات الإبداع فى المسرح والسينما والموسيقى 
والغناء ومسرح الطفل والفنون التشــكيلية وغيرها، مع التأكيد على دور 

الثقافة والتنوير فى مكافحة الفكر المتطرف.
بغداد 

التقى السفير المصرى فى بغداد »أحمد ســمير« مع السيد »أحمد المبرقع«، 
وزير الشــباب والرياضة العراقى، حيث أعرب السفير المصرى عن تطلعه 
لدفع التعاون فى مجالى الشــباب والرياضة لآفاق أرحب، على ضوء الرغبة 
الصادقة من الجانب المصرى لاستكمال التعاون الثنائى مع العراق فى كافة 
المجالات، مبرزًا أن مذكرتى التفاهم فى مجالى الشــباب والرياضة اللذين تم 
توقيعهما خلال الدورة الثانية للجنة العليا المشــركة بين مصر والعراق فى 
يونيو ٢٠٢٣، واللتان تضمنتا العديد من البنود الهامة التى ستســاهم فى 
تعزيز آليات التعاون المشــرك فى مجالات الرعاية العلمية والتعاون الثقافى 
والفنون والآداب، فضلًًا عن مجال الطب الرياضى الذى تتميز به مصر على 

الصعيد العربى. 
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة العراقى تطلعه لإقامة ورش عمل 
مشتركة وتبادل المعسكرات وإقامة المؤتمرات لشباب البلدين، وذلك حرصًا 
من الجانب العراقى على الاستفادة من الخبرات المصرية فى جميع النشاطات 
الرياضية. كما أشــاد بالحرص المصرى الدائم على المشاركة فى المهرجانات 
التى يتم عقدها فى بغداد، مشــراً إلى أنه سيتم عقد الدورة الأولى لمهرجان 

العراق السينمائى الدولى لأفلام الشباب من ١٩ إلى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥
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سلم السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
كينيا، اليوم رســالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 
الرئيس الكينى وليام روتو، وذلك بمقر الرئاسة الكينية، ونقل السفير 
تقدير مصر لــدور كينيا المحورى فى منطقــة شرق أفريقيا والقرن 
الأفريقى وفى دفع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وثمن النمو 
المضطرد لحجم التجارة البينية على ضوء العضوية المشــركة بتجمع 
الكوميســا، حيث بلغ عام ٢٠٢٤ حوالى ٨٠٠ مليون دولار أمريكى، 
وصارت مصر تحتل المرتبة العاشرة كأكبر شريك تجارى لكينيا وثانى 
أكبر مســتورد للشــاى الكينى، مؤكداً ترحيب مصر بزيادة التعاون 

الاقتصادى والفنى بين البلدين.
وقد طلــب الرئيس ويليام روتو نقل تقديره البالغ لأخيه الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى، ورغبته فى تعزيز العلاقات مع مصر والاســتفادة 
من الخبرات المصرية فى قطاعــات الزراعة والرى والصحة والصناعة 
والطاقة النظيفة والمتجددة والبنيــة التحتية. وتناول اللقاء عدداً من 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشــرك، وســبل الارتقاء بمستوى 

التجارة والتنسيق السياسى بين البلدين.

التقى السفير/ د. إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى باكستان، بالسيد/ قيصر أحمد شيخ، وزير الشئون البحرية 

الباكستانى.
اســتعرض الســفير المصرى خبرة مصر الرائدة فى إدارة قطاعها 
البحرى، مســلطاً الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، 
وأعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم لباكستان فى تطوير بنيتها 

التحتية البحرية وبناء القدرات اللازمة. 
من جانبه، أعرب الوزير قيصر أحمد شــيخ عن تقديره للخبرات 
المصرية، واستعرض رؤية باكستان لتطوير موانئها، وزيادة حجم 
تجارتها البحرية، وخلق فرص استثمارية واعدة فى إطار الاقتصاد 
الأزرق، مشددًا على أهمية استكشــاف فرص التعاون بين وزارته 
ووزارة النقل المصرية فى مجالات بنــاء القدرات، وتبادل الخبرات 

والمعلومات، وتطوير البنية التحتية.

مارسيليا 

 هامبورج 

إســتقبلت القنصل العام/ هايــدى سرى بمقر القنصليــة العامة لجمهورية 
مصر العربية فى مارســيليا مجموعة من رموز الجالية المصرية فى جنوب فرنسا 
وموناكو، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التــى تنظمها القنصلية مع الجالية 

للتعرف على شواغلهم والإستجابة لمطالبهم.
أكــدت القنصل العام لأعضاء الجالية بضرورة الإرتبــاط بالوطن وأهمية دعم 
المصريين بالخارج للجهود المبذولة داخل الدولة، مبرزة أن إرتباطهم بعائلاتهم 
فى فرنســا لا يقل أهمية عن إرتباطهم بالوطن الأصلى حيــث يتواجد ذويهم. 
وأبرزت القنصل العام جهود وزارة الخارجية الرامية لتلبية إحتياجات المصريين 
المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية ومبادراتها المختلفة مثل 
مبادرة السيارات، ولجان وزارة الدفاع، وتشجيع المستثمرين المصريين المقيمين 

بالخارج للإستثمار فى الوطن. 
من جانبهم، جدد رموز الجالية دعمهم لكافة جهود مؤسســات الدولة، معربين 
عن تقديرهم لبدء العمل إلكترونيا لإنجــاز المعاملات الخاصة لإصدار جوازات 
السفر الأمر الذى إختصر كثير من الوقت. كما ثمن رموز الجالية سرعة تواصل 

القنصلية الدائم مع أبناء الجالية والتفاعل معهم فى مختلف المناسبات.

استضافت الســفيرة داليا عبد الفتاح، القنصل العام المصرى فى هامبورج، 
رموز وأعضاء الجالية المصرية فى نطاق اختصاص البعثة فى ولايات الشمال 
الألمانى هامبورج وليدرزاكســن وبريمن وشليسفيغ خولشتان. وشارك فى 
الحــدث رئيس الجمعية المصرية - الألمانية، وإمام جامع الأزهر بهامبورج، 
واسقف الكنســية القبطية فى شمال ألمانيا، ورئيس قســم اللغة العربية 
والأسلامية بجامعة هامبورج، بالإضافة إلى عدد من الأطباء ورجال الأعمال 

والأكاديمين والطلاب الجامعيين المصريين.
أعربت القنصل العام عن اعتزازها وســعادتها بالتواجد والعمل فى منطقة 
تعد من أهم نقاط مــرور التجارة العالمية ومراكزهــا، منوهة إلى الأهمية 
الخاصة التى توليها الدولة المصرية لأبنائها فى الخارج وفى مقدمتهم الجالية 
المصرية المتميزة. وأكدت دور البعثة القنصلية الأصيل فى مساندتها ودعمها 
وأهتمامها بتيســر تقديم كافة الخدمات القنصلية لابنائها وحل مشاكلهم 
ومســاعدتهم على توفيق أوضاعهم. كما أعربت القنصل العام عن تطلعها 
لدعم وتشــجيع عودة العقول ورؤوس الأموال المصرية فى شــمال ألمانيا 
إلى جذورهــا فى مصر من خلال مبادرات ادماجهم فى المؤسســات العلمية 
والأكاديميــة والأعمال المصرية، ودورهم المحورى فى دعم مســاعى تنمية 

الاستثمار والتعاون الصناعى والتكنولوجى وزيادة الصادرات المصرية.

باكستان  كينيا 
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 التقت الســفيرة/ رشا سليمان، ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية سيراليون، مع نبيلة تونس وزيرة السياحة والشئون الثقافية 
لجمهورية ســراليون، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون فى 
مجال الســياحة بين البلدين وكذلك تعريــف كل من المجتمعين بثقافة 
وتراث الطرف الآخر. أعربت سفيرة جمهورية مصر العربية عن ترحيبها 
بالتعاون مع سيراليون فى مجال السياحة المستدامة، وكذلك بناء القدرات 
السيراليونية بالنظر إلى عراقة مصر وخبراتها الممتدة فى هذا المجال وتنوع 
الســياحة بها من سياحة علاجية وثقافية وشاطئية وغيرها. كذلك بحث 
الطرفان أهمية دعم السياحة البينية الأفريقية لتنوع المقومات السياحية 
بدول القارة وأهمية الترويج لبرامج ســياحية أفريقية مشــركة. من 
جانبها، استعرضت الوزيرة السيراليونية أهم ما تناوله المؤتمر الأفريقى 
الإقليمى للمرأة فى السياحة الذى استضافته العاصمة فريتاون فى أكتوبر 
2024 فى إطار اهتمام جمهورية سيراليون بدعم المرأة الأفريقية وتعزيز 

دورها فى مجال السياحة.

 سيراليون 

 كوت ديفوار 

التقى السفير / شريف سيف، ســفير جمهورية مصر العربية فى كوت 
ديفوار، مــع Sidi Touré وزير الثروة الحيوانية والســمكية فى كوت 
ديفــوار، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون فى مجال 

الثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين.
أوضح الوزير الإيفوارى حرصــه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال 
الثروة الحيوانية والسمكية، مشــراً إلى تطلعهم للاستفادة من الخبرات 
المصرية للارتقاء بقطاع الثروة الســمكية وتعزيز الأمن الغذائى، منوهاً 
إلى الترتيبات الجارية لتنظيم النسخة الأولى من المعرض السمكى فى كوت 
ديفوار فى ابريل القادم، متطلعاً إلى مشــاركة مصرية سواء من الجانب 
الحكومى أو القطاع الخاص، لبحث سبل التعاون والتعرف على الإمكانات 

المصرية وعرض الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فى كوت ديفوار. 
من جانبه، أوضح الســفير / شريف سيف اســتعداد الجانب المصرى 
مشاركة خبراته مع الأشقاء الافارقة فى مجال الاستزراع السمكى، وأهمية 
الاســتفادة من الإمكانات المتاحة للبلدين، وأشار إلى الطفرة التى حدثت 
فى مصر فى مجال الاســتزراع السمكى والتى تأتى فى ضوء حرص الدولة 

المصرية على تأمين الأمن الغذائى .

ألبانيا 

 Ervin التقى الســفير حسن شوقى، ســفير مصر فى ألبانيا، مع السيد
Hoxha وزير الداخلية الألبانى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون 

الأمنى والشرطى بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأكد السفير شوقى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الأمنى والشرطى بين 
البلدين الصديقين فى مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، خاصة على 
ضوء أن مصر تعد مركزًا للســلم والأمن والإستقرار فى الشرق الأوسط، 

فيما تتمتع ألبانيا بمكانة مماثلة فى البلقان.
ومــن جانبه، وجّه وزيــر الداخلية الألبانى الشــكر لمصر على البرامج 
والــدورات التدريبية التى توفرها لكــوادر الشرطة الألبانية، من خلال 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى ســاهمت فى رفع وبناء 
قــدرات عناصر الشرطة والأمن الألبانية التى شــاركت فى هذه البرامج، 
مؤكــدًا تطلعه نحو تكثيف التعاون الأمنى مــع مصر وزيادة الدورات 
التدربيبة للجانب الألبانى، وخاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب وحماية 
حدود الدولة ومواجهة التهديدات غير التقليدية مثل الأمن الســيبرانى، 
حيث أشــاد الوزير الألبانى بما تملكه مصر من خبرات وقدرات متميزة 

فى هذه المجالات.

ليبيريا

 التقى السفير/ أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية 
 Sara Beysolow لدى ليبيريا بوزيرة الخارجية الليبيرية الســيدة
Nyanti، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة مونروفيا، حيث تناول 
اللقاء اســتعراض كافة أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وليبيريا، 
كما تم التشاور بشــأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك، وبحث سبل رفع درجة التنسيق المتبادل لتحقيق المصالح 
المشــركة لكل من مصر وليبيريا، وتم التأكيــد على عمق ومتانة 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تم بحــث التعاون الثنائــى الوثيق على صعيد المؤسســات 
والمنظمات الإقليمية والدولية وسبل الارتقاء به نحو آفاق أرحب بما 

يسهم فى تحقيق مصالح البلدين.
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مقدونيا 

التقى السفير/ نادر ســعد، سفير مصر غير المقيم فى العاصمة المقدونية 
سكوبيا، مع السيدة/ جوردانا سيليانوفسكا -دافكوفا، رئيسة جمهورية 
شمال مقدونيا، وذلك على هامش حفل الاستقبال السنوى الذى استضافته 

الرئاسة المقدونية لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
وخلال اللقاء، نقل السفير المصرى للرئيسة »دافكوفا« تحيات السيد رئيس 
الجمهورية، وتهنئة ســيادته لنظيرته المقدونية وشعب شمال مقدونيا 
بمناســبة العام الجديد. كما أعرب السفير عن تطلع الجانب المصرى لأن 
تمثل الزيارة المقررة لوزير الخارجية المقدونى إلى مصر خلال الربع الأول 
من العــام الجارى، بداية لمرحلة أكثر تطــوراً فى العلاقات الثنائية، بما 
يعكس العلاقات التاريخية التى ربطت شعبى البلدين عبر العصور.ومن 
جانبها، أشادت رئيسة شمال مقدونيا بمصر وإرثها الحضارى العريق، 
معربة عن ســعادتها باحتفال البلدين منذ شهر بمرور ثلاثين عاماً على 
تدشــن العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث كانت مصر من أوائل الدول 
التى أقامت علاقات مع جمهورية شــمال مقدونيا عقب استقلالها عن 

جمهورية يوغسلافيا.

الجزائر 

التقى السيد د. مختار وريدة، سفير جمهورية مصر العربية فى الجزائر، 
بالســيد/ عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية بمقر المحكمة الدستورية، وذلك فى إطار التحضير 
لزيارة رئيس المحكمة الدســتورية لمصر للمشــاركة فى الاجتماع الثامن 
رفيع المســتوى لرؤساء المحاكم الدســتورية والمحاكم العليا الأفريقية، 
والذى تستضيفه المحكمة الدســتورية العليا لجمهورية مصر العربية، 
وثمن الســيد بلحاج تنظيم مصر لهذا الاجتماع الهام، والذى ســبق أن 

شارك فى الدورة السابقة له، مؤكداً على سعادته الدائمة بزيارة القاهرة.
حرص الســفير المصرى على نقل تحيات السيد المستشار / بولس فهمى 
إسكندر رئيس المحكمة الدســتورية العليا، وترحيبه بمشاركة السيد/ 
بلحاج فى اجتمــاع القاهرة، والتأكيد على جاهزيــة الجهات التنظيمية 
لتوفير كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع الهام. وأشار السفير 
المصرى إلى سابق زيارة المستشــار/ بولس فهمى للجزائر الشقيق عام 
٢٠٢٢ للمشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحاكم والمجالس 
الدســتورية العربية، واعتزاز سيادته بتلك الزيارة، وما لاقاه من حفاوة 

وكرم استقبال.

التقى الســفير محمود عفيفى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
التشــيك، مع وزير خارجية التشيك »يان ليبافسكي« على هامش اللقاء السنوى 

للوزير التشيكى مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى براج.
حرص الوزير التشيكى على الإعراب خلال حديثه مع السفير المصرى عن تقديره 
الكبير للدور المحورى الذى قامت به مصر من أجل ابرام اتفاق وقف إطلاق النار 
فى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة فى طريق تحقيق كامل 
الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوســط، خاصةً فى ظل التداعيات الواسعة 

للأزمة فى غزة والتى امتدت لأكثر من ١٥ شهراً.
من جانبه، حرص السفير عفيفى على تأكيد التزام مصر بالعمل من أجل احلال 
الأمن والســام فى المنطقة، وذلك بالتوازى مع التزامها القوى والتاريخى تجاه 
القضية الفلســطينية، وحق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة، والعمل 
على وقف كافة الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى، مشيراً إلى 
أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل سرعة التعامل مع 
مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان قطاع غزة، وذلك فى ضوء الوضعية 

الصعبة التى يواجهونها خلال المرحلة الحالية.

التشيك

مالى 

التقى السفير محمد الجمال ســفير جمهورية مصر العربية فى مالى مع 
الســيد مالك دياو رئيس البرلمان الانتقالى المالى. حرص السفير المصرى 
خلال اللقاء على اســتعراض أوجه التعاون الثنائــى مع دولة مالى فى 
المجالات السياســية، والأمنية، والتنموية، والثقافيــة، وأكد على أهمية 
الُمضى قدماً فى الدفع بمسارات التعاون البرلمانى والتشريعى بين الدولتين 

الشقيقتين. 
وقد أشــار الســفير المصرى إلى أن مصر دائماً ما تقــف بجانب دولة 
مالى حكومةً وشــعباً، فى مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأســها خطر 
الارهاب. وأضاف أن مصر على اســتعداد دائم لتقديم كافة أنواع الدعم 
لتلبية احتياجات المؤسسات التشريعية والبرلمانية، خاصة فى ظل المرحلة 

الانتقالية الحالية التى تمر بها مالى.
مــن جانبه، عبر رئيس البرلمان الانتقالى المالى عــن عميق تقديره للدور 
الريادى الذى تضطلع به مصر فى القارة الأفريقية باعتبارها قوة اقليمية، 
مؤكداً على أن السياسية الخارجية المصرية دائماً ما تولى اهتماماً خاصاً 

لدعم الأشقاء الأفارقة. 
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أنشطة وفعاليات المجلس المصرى للشئون الخارجية فى يناير 2025

خلال شهر يناير 2025، عقد المجلس عدداً من الأنشطة والفعاليات، بما فيها لقاءات مع بعض الشخصيات 
العربية والأجنبية، وذلك كالتالي:

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 - لقاء مع وزير الخارجية السودانى 

السيد/ على يوسف الشريف:
بتاريخ 2 يناير، استضاف مجلس إدارة 
الشريف،  يوسف  على  السيد/  المجلس 
وزير الخارجية الســودانى، على غذاء 

المصرى  الدبلوماسى  النادى  بمقر  عمل 
مواقف  اللقاء  تنــاول  وقد  بالتحرير. 
والأوضاع  والدولية،  الإقليميــة  القوى 
كما  عامة،  السودان بصفة  الداخلية فى 
تناول الوساطات والمبادرات الرامية إلى 
وقف إطلاق النار، ووضع نهاية للحرب 

الأهلية فى السودان.
وقد أشــاد الوزير الســودانى بالدور 
إلى  مُشــراً  الشــأن،  هذا  فى  المصرى 
المجلس  تبناها  التى  المجتمعية  المبادرة 
لتسوية  الخارجية  للشــئون  المصرى 
الأزمة السودانية بمشاركة كافة القوى 
الســودانية،  والمجتمعية  السياســية 
بما فيها سيادته شــخصياً قبل توليه 
عدد من  تنــاول  تم  كذلــك  منصبه. 
تواجه  التى  والصعوبــات  التحديات 

المساعى المخلصة لتسوية الأزمة.
2 - ندوة حول »الأمن القومى المصرى 
المخاطر  البحر الأحمــر:  فى منطقــة 

والتحديات«:
بتاريخ 15 ينايــر، نظَّمَ المجلس ندوة 
من  متخصصون  خبراء  بمشــاركة   -
المجلس وخارجه - حول »الأمن القومى 
الأحمر:  البحــر  منطقة  فى  المــرى 
ثلاثة  تناولت  والتحديــات«،  المخاطر 
محــاور رئيســية: الأول تحت عنوان 
»الأهمية الجيوســراتيجية للمنطقة«، 
والثانــى ناقش » التنافــس الإقليمى 
والدولى على المنطقة«، أما المحور الثالث 
فقــد تناول »تحديــات الأمن القومى 
المصري«، من خلال مناقشة ثلاثة أبعاد 
هى »الأمن المائي«، »الأزمة السودانية«، 

وأخيراً »الأزمة الصومالية«.
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للمجلس تحت  الســنوى  المؤتمر   -  3
شــعار » القضية الفلســطينية وأمن 

الشرق الأوسط«:
على مدى يــوم 30 يناير، عقد المجلس 
 ،)2024 )للعــام  الســنوى  مؤتمره 
»القضية  بالمعادى، تحت شعار  بمقره 
الأوسط«،  الشرق  وأمن  الفلســطينية 
بمشاركة خبراء متخصصين من أعضاء 
المجلس وخارجه، بما فى ذلك من وزارة 

الخارجية المصرية.
عبد  بدر  الدكتــور/  معالى  ألقى  وقد 
الكلمة  الخارجيــة،  وزيــر  العاطى، 
الافتتاحية للمؤتمر، كما ألقى السفير/ 
نبيل فهمى، وزير الخارجية الأســبق 

كلمة رئيسية أمام المؤتمر.
وفى كلمته أكدَّ الســيد وزير الخارجية، 
والمضنية  الحثيثة  المصرية  الجهود  على 
من أجل القضية الفلســطينية، والتى 
تشــمل العمل على استمرار واستدامة 
لوقف  القطاع؛  النــار فى  وقف إطلاق 
النازحين  يمُكّن  بما  الإنسانية،  المعاناة 
التحركات  العودة لمنازلهم، بجانب  من 
ترتيب  محاولة  ومنها  الأخرى  المصرية 
إدارة الأوضــاع فى القطــاع لمرحلة ما 
أشار  الســياق،  هذا  وفى  الحرب.  بعد 
المســبوقة  غير  التحديات  حجــم  إلى 
التى تمــر بها المنطقة بشــكل عام، 
خاصة.  بصفة  الفلسطينية  وبالقضية 
كما أضــاف إنه عــى المجتمع الدولى 
بإعادة  يتعلق  فيما  بالمسئولية  الاعتداد 
إعمار غزة، ومشــدداً على دور وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
للغاية  إن دورها هام  )الأونروا(، حيث 

فى هذه المرحلة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن المؤتمر تناول 
القضية  هي:  رئيســية  أربعة  محاور 
الفلســطينية على خلفية عملية طوفان 
الأقــى، المواقف الإقليميــة، المواقف 

الدولية، ومصر والقضية الفلسطينية.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

الجديد لدى  اليابانى  السفير  1 - زيارة 
القاهرة، فوميو ايواى، للمجلس: 

بتاريخ 19 يناير، اســتقبل الســفير/ 
محمد العرابى، رئيس المجلس، والسفير 
التنفيذى، السفير  المدير  د/ عزت سعد، 
فوميو  القاهرة،  لــدى  الجديد  اليابانى 
ايــواى، بناءً على طلبــه. وتناول اللقاء 

والدولية، وتوجهات  الإقليمية  التطورات 
والقضية  الجديــدة،  الأمريكية  الإدارة 
الفلســطينية فى هذا الصــدد، وفرص 
العربية  المملكة  بــن  العلاقات  تطبيع 
الســعودية وإسرائيــل. وقــد أوضح 
السفير أنهم عازمون على مواصلة الدعم 
بالإضافة  الفلسطينى،  للشعب  الإنسانى 
إلى أنهــم ضاعفوا مســاعداتهم العام 
الماضى فى هذا الصدد. كما تم مناقشــة 
العلاقــات الثنائية بين البلدين. وتطرق 
اللقاء لبحث إمكانية إقامة شراكات بين 
المجلس ومراكز الفكر اليابانية المناظرة 

له.
المدنى  المجتمــع  2 - زيــارة وفد من 

السورى للمجلس:
بتاريــخ 28 يناير 2025، اســتضاف 
المجلس وفداً من المجتمع المدنى السورى، 
ضمّ بالأساس ممثلين من حزب الاتحاد 

الديمقراطــى الســورى، حيث تناول 
تشهدها  التى  التطورات  مناقشة  اللقاء 
سوريا، والتحديات فى هذا الشأن، بجانب 
التطرق لتفاعل القوى الإقليمية والدولية 
فى هذا الصدد. وقد أكدّ الوفد على الأهمية 
التى يعلقونها على الدور المصرى النشط 
والفاعل فى سوريا ما بعد الأسد، وتطلع 
السوريين على مختلف طوائفهم إلى هذا 
الدور بحكم العلاقــات التاريخية التى 

تربط البلدين.
السياسى  القسم  - زيارة مسئولة من   3

بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة:
بتاريخ 29 يناير 2025، استقبل المجلس 
الأمريكية  السفارة  دبلوماسيى  من  عدد 
بالقاهــرة، بناءً على طلبهم، حيث جرى 
تبادل وجهات حول التطورات فى منطقة 
الســاحل والصحراء، والقرن الإفريقى، 

والملف المائى، والسد الإثيوبى.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

19



كابوس ليلة شتاء طويل وأعظم سرقات التاريخ
فلسطين والدول العربية. 

ولعـل مـا مكـن الرئيـس ترامب 
مـن إصـدار هـذه »الأوامـر« لـدول 
العالـم بهذه الثقة، هو شـعوره بأنه 
رئيس القوة العظمى الأكبر عسـكرياً 
وإقتصاديـاً. فبـدى فى لغتـه قدر من 
الغطرسـه والتباهى بالقـوه وفرض 
القـرارات على الدول والشـعوب دون 
أى لباقة أو دبلوماسـية سياسـية فى 
الحديث، وبصورة نجحت فى أن تؤجج 
العالم ليسعى لعمل مضاد، وقد تؤدى 
لتحديـات كبيرة. وما أقلق متابعيه لم 
يكـن فقط التطرف الـذى لا مثيل له، 
وإنما قدر الجهل الـذى يتمتع به هو 
ومستشـاريه. وقد »نجـح« الرجل فى 
اسـتعداء كل الناس مبتدءا بشركائه، 
و«نجـح« أيضـا فى الكشـف عن قدر 
كبير مـن الجهـل وغيـاب الخربة. 
فرئيـس أمريكا لا يعرف ان التزامات 
بلده فى منظمة التجارة العالمية تمنعه 
من فـرض الرسـوم الجمركيـة التى 
هـدد بفرضهـا عىل أوربـا والصين 
متجاهال شرط الدولة الأولى بالرعاية 
والمعاملة المتسـاوية بني الأعضاء فى 
منظمـة التجارة العالميـة WTO أو 
فى سـابقتها الاتفاقية العامة للتجارة 
 GATT الجمركيـة  والتعريفـات 
التى كانـت الولايات المتحدة بين كبار 
مؤسسـيها. ورئيس الولايات المتحدة 
ومستشـاريه لا يعلمون طبيعة وضع 
كندا ضمن منظومة التاج البريطانى، 
فطالـب بجعلها ولايـة أمريكية. وهم 
يجهلـون أيضـا كيـف يمكـن ضـم 
قناة بنمـا للسـيادة الأمريكية فى ظل 
الـدولى والمعاهدات  الشرعية والنظام 

القائمة.
كان مـن نصيـب الدنمـارك قرار 
جرينلانـد  جزيـرة  بضـم  الرئيـس 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  إلى 
الاسـتيلاء  أو  لشرائهـا  والاسـتعداد 
عليهـا بدعوى حمايتها والدفاع عنها، 
مدعيـًا أن سـكان الجزيـرة التابعـة 
للدنمـارك، وعددهـم نحـو 57 ألف 

فقـد واصـل الرجـل قـول الشيء 
وعكسـه، وخرج من الليلة »كاسـبا« 
عـداء الجميـع الصديق قبـل العدو. 

ورصدنا »أوامره« التالية:
•فـرض ضرائـب جمركيـة عىل 
أقـرب حلفائـه فى الاتحـاد الأوربـى، 
وعىل الصين أكرب مصـدر فى العالم 
وأكرب شريك تجـارى لأمريكا وحائز 

لدولارها. 
•زيـادة الانفاق العسـكرى لدول 
حلف شـمال الاطلنطى الى نسبة %2 

من ناتجها القومى.
•تصبـح كنـدا الولايـة الحاديـة 
المتحـدة  الولايـات  فى  والخمسني 

الامريكية.
•تتنازل جمهورية بنما عن قناتها 

لأمريكا.
الدنمـارك عـن جزيرة  •تتنـازل 

جرينلاند للولايات المتحدة.
تسـتثمر  أن  السـعودية  عىل   •

تريلون دولار فى أمريكا.
التنميـة  مسـاعدات  ايقـاف   •
النامية  للـدول  الأمريكية  الاقتصادية 
ثم التراجع ثم تأجيل التراجع تسـعين 

يوما. 
• عىل الأردن ومصر أن يسـتوعبا 

مليونا من سكان غزة.
•تزيـد بلدان الاوبـك انتاج النفط 

لاضعاف موقف روسيا.
•تدفـع المانيـا واليابـان مليارات 
القواعـد العسـكرية  مقابـل وجـود 

الامريكية على اراضيهما.
•عىل الصين زيـادة وارداتها من 
الولايـات المتحـدة، التـى سـتفرض 
رسوما جمركية إضافية على صادرات 

الصين وأوربا إليها. 
•الصين – ليست عضوا فى اتفاقية 
باريـس للبيئـة – وهى تلـوث البيئة 
باسـتخدامات الفحم، ولهذا تنسحب 
أمريـكا مـن الاتفاقيـة ليكـون مـن 
»حقها« تلويث البيئة أسوة بالصين. 

زيـادة  الى  إسرائيـل  •تحتـاج 
مسـاحتها، ويكون ذلك على حسـاب 

يوم التنصيب
العشريـن  ليلـة  أمضيـت 
مـن ينايـر أتابع على الشاشـة 
الصغيرة أحداثا هى أقرب لأفلام 
الرعـب »المضحكـة« التـى كان 
يجيـد إخراجها المخـرج العالمى 
أننى  »الفريد هتشكوك«. ورغم 
مولـود فى عالـم السـينما، فقد 
وجدت صعوبة بالغة فى توصيف 
وفهم مـا كان يجرى. فالرئيس 
القديـم«  »الجديـد  الأمريكـى 
أبـدع فى تلك الليلـة وقدم عرضا 
يستحيل لأى خبير أن يستوعبه. 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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إلى  الانضمـام  فى  يرغبـون  نسـمة، 
أمريـكا. وقد غضبـت الدنمارك وهى 
عضـو فى حلف الأطلنطـى، واتصلت 
رئيسـة وزرائها »ميت فريدريكسن« 
بالرئيـس الأمريكـى هاتفيـا وعبرت 
خلال الاتصال عن الغضب. لكن يبدو 
أن ذلـك لـم يغير مـن رأى الرئيس. 
فمسـاحة جزيرة جرينلاند تبلغ أكثر 
من إثنين مليون كيلومتر مربع، وفيها 
مـوارد طبيعية كثيرة تشـمل البترول 
والغاز، والزنـك والرصاص والحديد 
والفحم والذهب والبلاتين واليورانيوم 
وغيرهـا. وتتمتع الجزيـرة بنوع من 
الحكـم الذاتـى. وقد أغضـب موقف 
الدول  الدنمـارك، تسـاندها  ترامـب 
الأوروبية، بسـبب تفكير أكبر حليف 

لهم.
كذلك كان واضحا الرفض الأوربى 
للتهديـد الأمريكـى بفـرض رسـوم 
جمركيـة عىل الصـادرات الأوربيـة 
لأمريـكا، والتهديد الأوربـى بالمعاملة 
بالمثل فى ضوء قواعد التجارة العالمية. 
كذلـك ألقى رد كنـدا الضوء على غيبة 
المعلومـات لـدى الرئيـس ومعاونيه 
عن طبيعـة الوضع السـياسى للدولة 

الكندية مـن حيث أنها دولة اتحادية، 
ملكية دسـتورية، ديمقراطية نيابية، 
ذات علاقة خاصة بالتاج البريطانى. 

ولقـد اتخذ الرئيـس ترامب قرارًا 
بانسـحاب أمريكا من اتفاقية باريس 
للمناخ، ويأتى قراره فى وقت أدى فيه 
الجفـاف وارتفـاع درجـات الحرارة 
إلى نشـوب أكرب حرائـق فى تاريـخ 
كاليفورنيـا بخسـائر فاقـت مئـات 
المليارات مـن الدولار الأمريكى. ولكن 

قرار الرئيس بهذا الشـأن لحقه قرار 
بإطالق حريـة التنقيب واسـتخراج 
الأمريكـى لخفض  والغـاز  البرتول 
أسـعار الطاقة، الأمر الذى يسـهم فى 
تخفيض نسـبة التضخم الذى يعانى 
منـه الاقتصـاد الأمريكـى. وفى هـذا 
يؤخذ فى الحسـاب أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تسـهم وحدهـا بنحو ربع 
مسببات تلوث البيئة. وفى الأيام التالية 
للتنصيب بـدأ التراجع أو التعديل عن 
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بعض ما قاله الرئيس. 
ويأتى قرار ترامب بالانسحاب من 
منظمة الصحـة العالمية، بدعوى أنها 
أسـاءت التعامل مع جائحـة كورونا 
وغيرهـا من الأزمات الصحية العالمية، 
وهـى مربرات يرددهـا بعـد انتهاء 
جائحـة كورونـا بمـدة طويلـة. وقد 
تكون الأسـباب الحقيقيـة أن ترامب 
نفسـه أثنـاء جائحة كورونـا لم يكن 
يشـجع الأمريكيين على تنـاول اللقاح 
الواقـى منها أو العالج، لأنه لا يؤمن 
بأى جدوى للتطعيمات وشن حملات 
تحذير منها. والحقيقة أن الانسـحاب 
الأمريكى مـن منظمة الصحة العالمية 
يتناقض مع مقولته بأنه سيعمل على 
أن تكون أمريكا قوية وعظيمة وقائدة 

فى العالم.
لـم تخل قـرارات ترامـب الأخرى 
من إثارة الدهشـة لحد الارتباك، مثل 
قراره بإلغاء الحصول على الجنسـية 
الأمريكيـة بالولادة بالنسـبة للنسـاء 
اللاتـى يأتني إلى الولايـات المتحـدة 
الأمريكية فقط للولادة ليحصل الوليد 
على الجنسـية الأمريكيـة. وقد أوقف 
قـاضٍ فيدرالى فى سـياتل تطبيق هذا 
القـرار ووصفه بأنه »غير دسـتورى 
بشـكل مسـتفز« حيث إن الدسـتور 
الأمريكى ينص على هذا الحق ويطبق 
منذ نحو 125 عامًـا، ويحتاج إلغائه 

إلى تعديل دستورى. 
مصر والعرب والخطاب 

لفت خطاب الرئيس الامريكى نظر 
الـرأى العام والإعالم المصرى، ولقى 
التعليقـات والملاحظات.  العديد مـن 
واتسـم كثير منهـا بقـدر كبير من 
الحساسـية تجاه ما تتلقاه مصر من 
مسـاعدات أمريكية ومستقبلها. ولقد 
دعيت شخصيا للمشـاركة بالرأى فى 
العديد من المناسبات الإعلامية، فقلت 
أن موقـف مصر لا يحتمل المسـاومة، 
وأن مرص لا تهدد بالمسـاعدات التى 
هى جزء من عملية السالم التى تمت 
بضمـان ووعد أمريكـى بالدعم. كما 

أنها نص فى اتفاقية المشاركة المصرية 
الأوربية، التى يلتـزم الاتحاد الأوربى 
فيهـا بـأن يوفر حزم من مسـاعدات 
التنميـة لمرص للحفـاظ عىل نموها 
ولمواجهـة »تكلفة تحريـر التجارة«. 
والأهم أن إجمالى المساعدات الامريكية 
والاوربية بل والعربيـة لا تتعدى %2 
مـن الناتج القومى المرصى. والأكثر 
أهمية أن تدفـق الاموال من مصر، إلى 
أمريـكا وأوروبا أكبر بنحـو 70 مرة 
الى 102 مرة باحتساب حجم واردات 
مصر مـن الطرفين. ولهـذا فالتهديد 
بقطع المسـاعدات ضـار بالمانح أكثر 
مـن اضراره بالمتلقـى. وفى هـذا فقد 
أسعدنى ضمن الكثيرين موقف مصر 
الذى أعلنته وزارة الخارجية بوضوح 
قاطع ودبلوماسية هادئة ويعكس ما 
سـبق وأعلنه الرئيس من أن التهجير 
القرسى للفلسـطينيين سـيعتبر من 

قبيل إعلان للحرب. 
 وعىل جانـب آخر طلـب مبعوث 
الرئيـس الأمريكى الخاص الى الشرق 
الاوسـط السـفير »ويتكوف« من ولى 
العهد السعودى فى الرياض بان تقوم 
السـعودية بالدور الذى يتوقعه منها 
الرئيـس لتثبيت اتفـاق وقف اطلاق 
النار فى غـزة. مما أثار السـؤال: لماذا 
السعودية وليست مصر أو قطر وهما 

اللتـان قامتا بالدور الأكرب والأهم فى 
التفاوض الـذى أدى الى اتفاق الهدنة 
ووقف إطلاق النـار. وما الذى تملكه 
السـعودية أكثـر مـن مرص وقطـر 
حتـى يتحول مـؤشر اهتمـام ترامب 
الى الريـاض بـدلا مـن الى القاهـرة 
والدوحة على غرار ما كان عليه الحال 
مـع الرئيـس بايدن. أى مـا هو السر 
وراء هـذا التحول الجديـد فى المواقف 
والاهتمامات والتحول من مصر وقطر 

إلى السعودية؟ 
واسـتضاف الرئيـس الأمريكى فى 
البيت الابيـض، رئيس وزراء إسرائيل 
»بنيامني نتنياهو« بعـد أيام من بدء 
الكثير  الجديـدة. وهنـاك  الرئاسـة 
ممـا ناقشـه الرجالن، وفى المقدمـة 
مسـتقبل غـزة ومشـاريع التهجير 
والتوطني الدائم أو المؤقـت، واتفقت 
مواقفهما تجـاه ما يتصورانه كوضع 
لغـزة فى اليوم التالى لانتهـاء الحرب، 
وقـد خرجا ببيـان مشرتك فى نهاية 
لقائهمـا حـول هـذه الموضوعات هو 
أقرب إلى »قصيـدة غزل« متبادلة بين 
الطرفين، بل تضمـن »توكيل مطلق« 
لرئيس الوزراء بالتصرف على هواه فى 
فلسـطين وسـوريا ولبنان. وبالتأكيد 
فهنـاك الكثير ممـا نوقـش بينهـم 
داخـل الغـرف المغلقـة، ويحرصان 

كابوس ليلة شتاء طويل
وأعظم سرقات التاريخ

نشوب أكبر حرائق فى تاريخ كاليفورنيا بخسائر فاقت مئات المليارات من الدولار الأمريكى
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عىل احاطته بالتكتـم فى هذه المرحلة 
من الاتصالات والمشـاورات والرحلات 
هاتني  بني  المتلاحقـة  المكوكيـة 

العاصمتين. 
 والأمـر المهـم الآخـر هـو ان اول 
زيارة سـيقوم بهـا الرئيس الأمريكى 
خارج الولايات المتحدة سـوف تكون 
إلى السـعودية ومنهـا مبـاشرة يطير 
الى اسرائيـل، ليرجـع بعدهـا مباشرة 
فى  يتوقـف  ان  دون  واشـنطون،  الى 
اى عاصمة اخرى فى الشرق الاوسـط 
أو أوربـا الحليفـة وذلك وفـق البيان 
الرسـمى الصادر عن البيت الابيض. 
وهـو أمر لا يخلـو مـن دلالات هامة 
ان  اقلهـا  ليـس  للتسـاؤل،  ومثيرة 
ترامـب يقوم بـدور الرابط المشرتك 
بين الرياض وتل ابيـب تحت رعايته 
الشـخصية والمبـاشرة، وهـو مـا لا 
يتصـور أن يحظـى بهـذه الدرجـة 
العالية من اهتمـام الرئيس الامريكى 
ولـم يمـض عليـه فى البيـت الابيض 
سـوى بضعة ايام فقط لا تكفى حتى 
لترتيـب اوراقه، ولديه من مشـكلات 
العالم الاخرى الكثير مما يسـبق غزة 
اهميتـه.  فى  والسـعودية  واسرائيـل 
والمهم فى هذا كله ما تخطط له امريكا 
مع اسرائيل، فهـذا كله امره معروف 
وليـس خافيا علينا، لكن الأكثر أهمية 

هو التركيز الزائد على الدور السعودى 
وحده وهو الذى يتحدث باستمرار عن 
مشروعه للسالم. فى الشرق الاوسط،. 
وكأن المنطقـة العربية كلها تاتى بعد 
السـعودية فى تقديره، وان ما تقبل به 
السعودية سـوف تقبل به باقى دول 
المنطقة. ويثير كل ذلك التسـاؤل على 
أى أسـاس يقيـم ترامـب حسـاباته 

وتوقعاته. 
وتأتـى بعد ذلك دعوة السـعودية 
للاسـتثمار فى أمريكا بمبالغ قيل أنها 
تصل إلى 600 مليار دولار، وصعدت 
المطالبـة إلى تريليـون دولار. وحقيقة 
الأمـر أن العـرب يسـتثمرون خارج 
بلدانهـم بالفعـل عرشات أضعـاف 
اسـتثماراتهم فى الداخـل. بمـا يزيد 
عىل 1800 مليـار دولار فى الخـارج 
مقابـل 68 مليـار فقـط فى الداخـل. 
بل قـال لنا وزيـر الاقتصـاد الألمانى 
فى الثمانينيـات »مارتن بانجمان« ان 
المصريين يسـتثمرون خارج بلدهم - 
وفقـا لمعلومات البنك الـدولى - 140 
مليار دولار. ولا يرجع ذلك لقصور فى 
المشاعر. وإنما يرجع لقصور«القدرة 
الاسـتيعابية« للاقتصـادات العربيـة 
وهو موضوع قديـم يتعلق بمعوقات 
البيروقراطية، وتخلف النظام المصرفى 
الـذى مـا زال لا يقـوى عىل تطبيق 

المصرفيـة  الســــالمة  معايير 
المسـماة »بـازل 1 و 2 و 3« فضال 
عن ضعـف البنية الأساسـية للطرق 
والكبارى والموانئ والمطارات ووسائل 
المواصالت والاتصـالات. أضف لذلك 
غيبـة السياسـات المشـجعة. وعـدم 
التوافق حـول كيفية توفير الأراضى 
الجاهزة والمرفقة للمستثمر. والمدهش 
أن هناك من يتساءل عن سبب التوسع 
فى بنـاء الطـرق والكبـارى والأنفاق 
والموانـى. قارن ذلك بأنـك فى أمريكا 
وأروبا تسـتطيع أن تبدا اسـتثمارك 
بالتليفون. ورأيت البنوك فى نيويورك 
 Over تقـدم قـرض الليلة الواحـدة
يقرضـون  حيـث   knight Loan
أمـوال البنـوك فترة إغلاقهـا من بعد 
العصر حتى صباح اليوم التالى فقط. 
والمدهش أن السفير حمدى سند لــوزا 
نائـب وزير الخارجية كانت رسـالته 
للتخـرج من المعهد الدبلوماسى سـنة 
الاسـتيعابية  )القدرة  بعنوان   1970
للاقتصاد المصرى( يعنى من 55 سنة 
ونحن نسأل نفس السؤال. ولهذا قلت 
مـرة فى مؤتمر ببيروت أننى إذا كنت 
احتفـظ فى جيبى بمـاءة مليار دولار، 
فهل هناك من يدلنى أين استثمرها فى 

العالم العربى. 
أضـف لذلـك أن الرأى العـام لم 

هذا ما تبقى من غزة
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يستقر على الترحيب بالقطاع الخاص. 
خصوصـا الجيل الحـالى الذى عايش 
فرتة التأميـم وملكيـة الـدول حتى 
لمحالت صناعـة الفول وهنـاك حالة 
دخل القطاع العـام محل »مكوجي«. 
ونقلت عنى وسائل الإعلام قولى )نحن 
نشـجع الاسـتثمار ... فهـل رأيتم فى 
عمركم أى فيلم أو مسلسـل فيه رجل 
أعمـال شريف؟؟ ( بـل أن أكبر كتاب 
أعمـدة الأهرام يطارد رجـال الأعمال 
قائال )رجـال الأعمال امتصـوا دماء 
الشـعب( أو قوله )على رجال الأعمال 
أن يسـددوا ديون مصر( فلما تمادى 
جـرى تنبيهـه للاعتدال. مـن هنا لم 
أفهم الدعـوة لمزيد من الاسـتثمارات 
العربيـة، تتقدمها السـعودية، خارج 

بلدانها، وهى كذلك بالفعل. 
مستقبل غزة وفلسطين 

أثناء  الرئيـس الأمريكـى  أمسـك 
خطابـه المطول بعـد التنصيب بقلم. 
وقـال إن حجـم هـذا القلـم مقارنة 
بالمكتب الذى يجلس وراءه، يسـاوى 
حجـم إسرائيـل فى منطقـة الرشق 
الأوسـط . مما يعكس حاجة إسرائيل 
للتوسـع. والأغلـب أن الرئيس ترامب 
لم يكن ليعلـن مثل هذا التوجه إلا إذا 
كان مقنعا – سـواء عـن حق أو خطأ 
- بأن المهمة ليسـت صعبة، لأنه دون 
شـك لا يرغب فى الظهـور بمظهر من 
حاول أمراً ثم فشل وانهزم فى مسعاه. 
لكن من أين تأتيه هذه القناعة؟ وهل 
الأمـر انعـكاس لاعتقـادة ان موقف 
الـدول المعنيـة يمكن أن يكـون مرنا 
حيـال هذا الموضوع، خاصة إذا تلقت 
الثمن المناسـب؟ والحقيقـة أن الأمر 
غير متصور على هـذا النحو. فموقف 
مصر الرافض لتوطين الفلسـطينيين 
فيها محسوم، وهو موقف تاريخى لا 
يرجع فقط إلى زمن النكبة، بل يرجع 
إلى ألفين سـنة قبل الميلاد عندما ذهب 
الجيش المصرى بقيادة أحمس ليواجه 
غزو الهكسـوس للمنطقـة، ومنذ قاد 

صلاح الدين الأيوبـى الحملة لمواجهة 
الحملة الصليبى. ووقت فشل نابليون 
فى الدخـول إلى »عــــكا«. وكان هو 
وقتهـا الـذى أطلق دعوتـه للجاليات 
اليهوديـة كـى تحتـل المنطقة لفصل 
المرشق العربـى عن مغربـه. وتجدد 
إعالن المواقـف فى السـنوات الأخيرة، 
لاعتبـارات مبدئية متعلقـة بالحفاظ 
عىل حقوق الشـعب الفلسـطينى فى 
أراضيـه. لكـن يأتـى تخـوف مصر 
الأكبر مـن التهجير أن يكـون مقدمة 
لتصفية القضية الفلسـطينية. والأمر 
بالنسبة للأردن يتعلق بالاضافة لذلك، 
الى التـوازن الديموجـرافى الحسـاس 
لألردن والذى لا يتحمـل تهجير ولو 
نسـبة صغيرة من سـكان الضفة أو 
غـزة إليهـا. ومعنى ذلـك أن الرئيس 
الأمريكـى يعتقد أن هذه الدول يمكن 
تطويع إرادتها باستخدام وسائل من 
بينها وعود مالية، أو ضغوط متزايدة 
حتى تقبـل. وحتى إذا تمسـكت تلك 
الدول بالرفض ودخلت فى مواجهة مع 

واشنطن، فلن يضير أمريكا الكثير. 
جديـدة  حملـة  إزاء  فنحـن  إذن 
مـن الإغـراء والتهديـد مـن الرئيس 
الأمريكـى. وهـذه الحملـة الأمريكية 
ضغـوط  سـتتضمن  الإسرائيليـة، 
وتصعيـد متزايد على سـكان القطاع 
أنفسـهم بإطلاق يد إسرائيل عسكرياً 
فى القطـاع بعد اسـتكمال اسـتعادة 
الأسرى، وبتعطيـل عمليـات الإغاثـة 
وإعـادة الإعمار، بحيث تصبح الحياة 
فى فلسـطين مسـتحيلة وتدفـع لمزيد 
مـن التهجير بـكل شـكل. وبالعكس 
والمدهـش أننـا أمـام ظاهـرة جدت 
عىل إسرائيـل مؤخرا وهـى »الهجرة 
العكسية« فقد نشرت الصحف مؤخرا 
أن نحو نصف مليون إسرائيلى غادروا 
إلى بلدانهم بعد اكتشافهم أن إسرائيل 
ليسـت أرض الميعـاد أو الجنـة التى 
كانـوا يحلمون بهـا. وفى هذا لاحظت 
مجلة »الإيكونوميست« البريطانية أن 
ما تبنيه إسـارائيل من مسـتعمرات، 
إنما هو من قبيل وضع اليد، وستبقى 
تلـك المسـتعمرات »بيوت أشـباح« لا 
تجد من يسكنها. فلماذا تريد إسرائيل 

المزيد من الأراضى؟. 
ليس أمام مصر أى بديل عن تأكيد 
موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، 
وإظهار انها مسـتعدة لتحمل تكلفة 
موقفها، وإيصال رسالة واضحة بأن 
هـذا التوجـه الأمريكى يهدد أسـاس 
العلاقـات المصريـة الأمريكيـة، أخذا 
فى الاعتبـار أن ترامـب لا يتحدث لغة 
دبلوماسية أو لغة هادئة بين أصدقاء. 
وقد نشرت وسـائل الإعلام الكثير عن 
مهاتفته للسـيد الرئيس عبـد الفتاح 
السـيسى، وحرصت مؤسسة الرئاسة 
على الكشف عن أهم ما دار فى الحديث 
مـن رفـض مرص المطلـق للفكـرة. 
وواصلـت مصر جهودها لتكوين رأى 
عربـى موحد ومعلـن، وتعبئـة أكبر 
لدعم ومساندة دولية فى الأمم المتحدة، 
وإقليميـة عربيا وإفريقيا وإسالميا 
ومـع دول عـدم الانحياز ومـع دول 
أمريـكا اللاتينيـة المتعاطفـة، وحتى 
دول الاتحـاد الأوربى المتفهمة لموقفنا 

كابوس ليلة شتاء طويل
وأعظم سرقات التاريخ
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والمتعاطفـة مـع الحق الفلسـطينى. 
وواصلت مصر جهـود جعل القضية 
حيـة، بـل ومناسـبة للمطالبـة بحق 
إلى  الفلسـطينيين  للاجئني  العـودة 

ديارهم. 
ويشـعر المتابع للموقف بالإعتزاز 
وبالراحة لأداء الدبلوماسـية المصرية 
على مسـتوياتها المختلفـة، من القمة 
النشـطة التى تجرى اتصالات ساعة 
بسـاعة بـكل الأقران، ومن المسـتوى 
الوزارى شديد الاحتراف والموضوعية، 
حتى مستوى البعثات التى شاركت فى 
عملية التعبئة والحشـد العالمى لتأييد 
الموقف المصرى الفلسطينى والعربى. 
فشـهدنا 154 دولة تصـوت لصالح 
الجمعيـة  فى  الفلسـطينية  القضيـة 
وتحـاصر  المتحـدة،  للأمـم  العامـة 
أمريـكا وإسرائيل كصوتني فريدين 
ضد العدالة. وشهدنا إجماع 14 دولة 

عودة أكثر من 300 ألف نازح إلى شمال غزة1

عضو فى مجلس الأمن على قرار عادل 
ضد صوت نشـاذ واحد استخدم حق 
النقض. وشـهدنا سـكرتير عام الأمم 
المتحدة »جوتيرش« يخرج عن الحياد 
السـلبى المفترض فى وظيفته ويحضر 
للمنطقـة مشـكورا ومسـاندا لأهـل 
غزة عند مدخل رفـح إلى غزة. وأيضا 
إدانـة وكالة غوث اللاجئني )اونروا( 
لسـلوك العدوان، بل وسقوط ضحايا 
من أعضائهـا وموظفيها. ثم الأحكام 
الدوليـة،  العـدل  لمحكمـة  الفريـدة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اللتـان 
أدانتا العدوان من الدولة المعتدية ومن 
رئيس وزرائها. ولكى تكتمل سخرياة 
القدر فإن الأنبـاء تتناقل قرار الدولة 
العظمى بفرض عقوبـات على قضاة 

العدالة الدولية. 
وبهذا تكتمـل صورة أكبر سرقات 
التاريخ. فقد سرقنا يوم جاء الاستعمار 

ليحتل بلادنا لسرقة ثرواتها وبترولها 
وقناة السـويس. وسرقنا يوم خرجت 
الولايـات المتحـدة عـن نظـام غطاء 
الذهـب فقفز سـعر أونصـة الذهب 
التى كانـت تغطى وتوازى 35 دولارا 
للأونصة، لتصـل إلى أكثر من 2800 
دولار للأونصة، ولتقترب قيمته لأكثر 
قليال من واحـد على ألف مـن قيمته 
يوم قبلنا به كوسـيلة للدفع ولتسوية 
المعاملات حتى سـنة 1974. وسرقنا 
يـوم انهار سـوق التمويـل العقارى 
وخسرنا وخسر العالـم آلاف المليارت 
مـن الـدولارات فى خسـارة متعمـدة 
كـوفيء لصوصها بملايني الدولارات. 
ومـا سرقـة الأوطـان والأراضى بشيء 
غريـب. وهـذه قصة شـيقة تسـحق 

مقالا منفردا. 
بإذن منتصرون. ولينصرن  ولكنا 

الله من ينصره.
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ترامب »صانع سلام«!!
حـاول إنجازها فى ولايته الأولى، ومعاونة 
إسرائيل على تنفيذ حلمها القديم المتمثل 
فى إعـادة توطني دائـم لأبنـاء الشـعب 
الفلسطينى خارج أرضه، وهو ما يمكن 

التعرف عليه مما يلي: 
 1-ضمـن نحـو 100 أمـر تنفيذى 
وقعهـا فى اليـوم الأول لدخولـه البيـت 
الأبيض، وقع ترامب أمراً برفع العقوبات 
عن عـدد من المسـتوطنين كانـت إدارة 
بايدن قد وقعتها بسبب عمليات الاقتحام 
والقتل وحرق البيـوت والممتلكات، التى 
مارسها هؤلاء المسـتوطنين ضد المدنيين 
الفلسـطينيين فى الضفـة الغربيـة. ومن 
المهـم التأكيد، فى هذا السـياق، أن وزير 
الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس أوضح 
لدى توليه منصبه خلفاً لـــجالانت أنه 
سيوقف أوامر الاعتقال ضد المستوطنين. 
ويدرك كل من يريـد الدفع قدماً بعملية 
السلام فى الشرق الأوسط أن هذا المشروع 
الاسـتيطانى هو العقبة الرئيسـية أمام 

تنفيذ حل الدولتين.
 2-فى تصريحات له، سبقت وأعقبت 
لقائـه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين 
نتنياهو فى واشنطن فى 4 فبراير الجارى، 
أشـار ترامـب إلى أن الولايـات المتحـدة 
سوف تستولى على قطاع غزة، وأن »هذه 
الخطوة قد تسـهم فى خلـق الأف فرص 
العمل فى المنطقة، حيث سـتشرف الإدارة 
الأمريكيـة على عمليـة إعـادة الإعمار«. 
وأضـاف: »أرى أن موقفنـا يمكّننـا من 

ملكية طويلة الأمد )للقطاع(«.
وفى وقت سابق، كان ترامب قد اقترح 
– فى سياق ما اسماه خطة »لتطهير« غزة  
- اسـتقبال مصر والأردن للغزيين، الأمر 
الذى رفضته بشكل حاسم قيادة وشعبى 
الفلسـطينية،  الفصائل  البلدين، بجانب 
السـاحقة  والأغلبيـة  العربيـة  والـدول 
مـن المجتمع الدولى، بمـا فيها دول مثل 
وفرنسـا  وأسرتاليا  وروسـيا  الصني 
والمملكة المتحـدة ونيوزيلاند وإسـبانيا 
وألمانيـا وتركيا. وبالرغـم من ذلك أعرب 
ترامب عن آمله فى أن »يستجيب الرئيس 

محايـد  مراقـب  أى  لـدى  وليـس 
للسياسة الخارجية الأمريكية أى أساس 
للاعتقاد بأن الرئيس الجديد سينهى هذا 
الدعم الأمريكى الثابت لإسرائيل، خاصة 
وأن لديـه سـجل حافل بدعـم إسرائيل، 
ومستشـارين  بمسـاعدين  واسـتعانته 
داعمين بشدة لإسرائيل. وتقدم لنا الولاية 
الأولى لترامـب )2017 – 2020( أدلـة 
كافيـة حـول الكيفيـة التى قـد يتعامل 
معهـا فى المنطقة خالل ولايتـه الثانية. 
ففـى الولايـة الأولى صرح فى البداية بأنه 
لا يفضـل حـل الدولتين أو حـل الدولة 
الواحـدة، إلا أنه اعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وقطع المسـاعدات عن الأونروا 
والفلسـطينيين، وأعلن أن المسـتوطنات 
الإسرائيليـة  - التى اعتبرتهـا المنظمات 
الدولية وواشـنطن دائماً غير قانونية – 

أمراً مشروعاً.
كذلـك كان ترامب وراء سلسـلة من 
اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عام 2020 
عىل أسـاس فكـرة مفادها أن السالم 
الإسرائيلى الفلسـطينى يمكن فرضه من 
الخارج بمجرد إقامـة العلاقات العربية 
الإسرائيليـة. وقـد حاول بايدن توسـيع 
هـذه الاتفاقيات لتشـمل المملكة العربية 
السـعودية، وهو ما لم ينجح فى التوصل 
اليه. وللتذكرة كان يأمل ترامب أن تقترن 
الاتفاقات الإبراهيمية بما أسماه »صفقة 
القرن«، وهـى خطة للسالم الإسرائيلى 
الفلسطينى تسـمح لإسرائيل بضم جزء 
كبير من الضفة الغربية رسـمياً ورفض 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين لأراضيهم، 
فى مقابل بعض الاستثمارات الاقتصادية 
ووعود بإقامة دولة فلسـطينية منزوعة 

السلاح تفتقد إلى السيادة.
التحريـر  منظمـة  رفضـت  وقـد 
الفلسـطينية، الممثـل الشرعـى الوحيـد 
الفلسـطينى،  للشـعب  بـه  والمعرتف 
الصفقـة والتنازل عن الأراضى والحقوق 

الفلسطينية المشروعة.
وتشير الإجراءات الأولية التى اتخذها 
ترامب إلى أنه بصدد إحياء الصفقة التى 

الانتخابية، وعد  خلال حملتـه 
دونالـد ترامب الرئيـس الأمريكى 
الجديـد بـأن »الرصاع فى منطقة 
الشرق الأوسـط سوف يحل«، كما 
وعـد بإنهـاء الحـرب فى أوكرانيـا 
»فى 24 سـاعة«. ومـع ذلك تشري 
الأسـابيع التى مضـت على دخول 
ترامـب البيت الأبيض إلى أنه يفعل 
العكـس تماماً، فيما يتعلق بحرب 
إسرائيل وجرائمها فى غزة والأزمة 
الإنسـانية التى لا يمكن تصورها 
هنـاك. لقد فشـلت إدارة بايدن فى 
حماية أبسط حقوق الفلسطينيين 
فى الغـذاء والمـاء والـدواء والمأوى 
عسـكرى  دعـم  فى  وانخرطـت 
فى  لإسرائيـل  مبـاشر  وسـياسى 

حربها العدوانية فى غزة.  

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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المصرى وملك الأردن لمقترحه«، مؤكداً أن 
الولايـات المتحدة سـاعدت البلدين كثيراً 

خلال السنوات الماضية.
وقد جـاء مقترح الرئيـس الأمريكى 
لنقل ما يصل إلى 1.5 مليون فلسـطينى 
إلى الأردن ومرص على خلفية بدء سريان 
وقف إطلاق النار الـذى تم التوصل اليه 
فى 19 ينايـر المـاضى، وتسـتمر مرحلته 
الأولى 42 يومـاً يتـم خلالهـا التفاوض 
لبـدء مرحلة ثانية ثـم ثالثة، بوسـاطة 
مرص وقطـر والولايـات المتحـدة. وفى 
الوقت الذى تثار فيه تكهنات بشأن مدى 
صمود الاتفاق واستكمال مراحله وصولاً 
إلى نهايـة الحـرب، أكـد ترامـب أنـه لا 
توجد ضمانات بإمكانية صموده. وكان 
طبيعيـاً أن يلقى موقـف ترامب ترحيباً 
حاراً من قبل معسـكر اليمـن المتطرف 
فى إسرائيل الـذى يعـارض الاتفاق، بما 
فى ذلـك وزير المالية سـمو تريتش الذى 
جـدد دعوتـه لاحتالل إسرائيـل لغـزة 
وإقامة حكومة عسـكرية، بعد مشاهدة 
العودة الكبيرة للفلسـطينيين إلى شـمال 
غزة، والذين قدر مكتب تنسـيق الشئون 
الإنسانية بالأمم المتحدة عددهم بأكثر من 
376 الف فلسـطينى عـادوا حتى ظهر 
الثلاثـاء 4 فبراير الجـارى، نصفهم من 

النسـاء والأطفال، »بمـا فيهم حوامل أو 
مرضعات ومسـنين ومعوقين ومصابين 
بأمـراض مزمنـة أو محتاجين إلى رعاية 
طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين 
بذويهم، ضمـن فئات ضعيفة رئيسـية 
مـن النازحين الذين قامـوا بهذه الرحلة 

الصعبة سيراً على الأقدام«. 
ويقـدّر بعـض المحللني الأمريكيين 
أن محـاولات تخريب اتفاق وقف إطلاق 
النار يرجع إلى القلق من أن يؤدى ذلك إلى 
تحطيم »الرابط الأسـاسى بين استخدام 
والقـدرة  المفرطـة  العسـكرية  القـوة 
عىل توفير الأمـن لمواطنـى إسرائيل«. 
وبمعنى آخر، فإن نهاية الحرب سـتجبر 
عىل  المطـاف  نهايـة  فى  الإسرائيليني 
الاعرتاف بـأن حكومة نتنياهـو اليمنية 
المتطرفـة فشـلت تمامـاً فى منـع عملية 
السـابع من أكتوبـر أو هزيمـة حماس 
التى شـنتها، بالرغم من 15 شـهراً من 
الحـرب الوحشـية التـى راح ضحيتهـا 
نحو 50.000 من الفلسـطينيين ومئات 
الألاف مـن الجرحى والمصابين أغلبيتهم 

من النساء والأطفال. 
 3-رتباطـاً بمـا تقـدم، وفى إطـار 
التصعيـد المصرى من رفـض محاولات 
تهجير الفلسـطينيين مـن قطـاع غزة، 

أعلـن مجلـس النـواب المرصى فى 28 
يناير المـاضى عن »خطة عمـل متكاملة 
لتعزيز التواصـل مع البرلمانات الإقليمية 
والدوليـة، لرشح موقف مرص الثابت 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية«، وذلك فى 
أعقـاب اجتمـاع عقدتـه اللجنـة العامة 
برئاسـة رئيـس المجلس. وقـد تلى ذلك 
رسـالة مشتركة بعث بها وزراء خارجية 
كلا من: مصر وقطر والأردن والسعودية 
والإمـارات وأمني سر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، إلى وزير 
الأمريكـى »ماركـو روبيو«  الخارجيـة 
يعبرون فيها عن رفضهم القاطع لمقترح 

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
 4-إن الهدف الحقيقى لخطة ترامب 
هو إعـادة صياغة المعادلة الديموجرافية 
التـى تقلـق إسرائيـل وقادتهـا، حيـث 
يتفـوق عـدد السـكان العرب عىل عدد 
اليهود، ومـن ثم يجب تفريغ فلسـطين 
التاريخيـة مـن أهلها بحيـث يكون حل 
الدولتني مجـرد لغو. ولقد اسـتخدمت 
إسرائيل الإرهاب منذ قيامها عام 1948، 
بل وقبل ذلك، لإجبار الفلسـطينيين على 
الهجـرة إلى البلـدان المجـاورة، وهو ما 
تفعله الأن فى الضفة الغربية وغزة بدعم 
أمريكـى مباشر. وتكفى الإشـارة إلى أنه 
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فى ديسـمبر 1949 وحـده، تـم تهجير 
750 ألف فلسطينى من أراضى فلسطين 
التاريخيـة إلى الخـارج. ولمواجهـة هذه 
الكارثة الإنسانية، قامت الأمم المتحدة فى 
نفس الشـهر بإنشاء وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
)الأونـروا( والتى قرر ترامب انسـحاب 

بلاده منها فى 4 فبراير الجارى.
وممـا لا شـك فيـه أن تصريحـات 
الرئيـس الأمريكى عىل النحو السـابق 
تمثل تحديـاً كبيراً ونقطة تحول خطيرة 
فى موقـف الولايات المتحدة الأمريكية من 
الرصاع العربى / الإسرائيلى تسـتوجب 
حشـداً عربيـاً ودوليـاً واسـعاً لتوضيح 
خطـورة التوسـع الإسرائيىل الأمريكى، 
من خلال التطهير العرقى لأبناء الشـعب 

الفلسطينى، على السلم والأمن الدوليين.
وتبدو إدارة ترامب عازمة على المضى 
قدمـاً فى تقديم الدعم المطلـق لإسرائيل، 
حيـث ذكـرت صحيفـة »وول سرتيت 
جورنـال« الأمريكيـة فى 3 الجـارى أن 
الإدارة طلبـت مـن زعمـاء الكونجرس 
الموافقـة عىل إرسـال قنابـل ومعـدات 
عسـكرية أخـرى بمليـار دولار تقريبـاً 
لإسرائيـل. وكما ذكـرت الصحيفة، نقلاً 
عن مصادر، أن مبيعات الأسلحة المزمعة 
تشـمل 4700 قنبلة زنـة 1000 رطل، 
بما يزيد على 700 مليون دولار وجرافات 

مدرعة من إنتـاج شركة »كاتربيلر«، بما 
يزيد عىل 300 مليـون دولار. وسـيتم 
تمويـل طلبـات الأسـلحة الحديثـة من 
المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية 
لإسرائيل. وتشير الصحيفـة إلى أنه من 
المتوقـع أن يضغط نتنياهو ومسـئولون 
إسرائيليـون أخرون على ترامـب لتنفيذ 
بإجمـالى  منفصلـة  أسـلحة  صفقـات 
أكثـر من 8 مليـار دولار، تشـمل قنابل 
وصواريخ وقذائف مدفعية، كانت إدارة 
بايـدن قد أخطـرت زعمـاء الكونجرس 
بهـا فى يناير الماضى قبل أن تغادر البيت 

الأبيض.
والحـال على مـا تقدم، يبـدو غريباً، 
بل ومثيراً للاشـمئزاز أن يقـدم الرئيس 
الأمريكـى نفسـه على أنه صانع سالم. 
وأغلب الظن أن هذا الادعاء قد سقط قبل 
مضى شهر على بدء ولايته الثانية، خاصة 
إذا مـا أخذنـا فى الاعتبـار ردود الفعـل 
العالمية على مقترحه المتهور والوقح وغير 
المسـئول بخلع أبناء الشعب الفلسطينى 
من أرضهم. ولعل الأمر الجيد فى ذلك هو 
أن مقترح ترمب جعل العالم كله يتحدث 
صراحـة عن جريمة »التطهير العرقي« 
للشـعب الفلسطينى لحسـاب إسرائيل، 
وإدراك أن الولايـات المتحـدة تنتهك على 
نحو صارخ اتفاقيات جنيف التى تحظر 

الانتقال القسرى للسكان.
المطلـوب   – نتنياهـو  يبـدو  والأن 

القبض عليـه بموجب أمر مـن المحكمة 
الجنائيـة الدولية لارتـكاب جرائم حرب 
 – وغيرهـا  الإنسـانية  ضـد  وجرائـم 
مسـتعداً تماماً لتنفيذ أوامر ترامب، هو 
وحلفائـه المجرمين فى الائتالف الحاكم 
والذيـن توقعـوا دعـم الولايـات المتحدة 
للسـيطرة المسـتقبلية على غزة والضفة 
الغربية. وهكذا، طالعتنا وسـائل الإعلام 
الإسرائيليـة فى 5 فبرايـر الجـارى بـأن 
وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر 
للجيـش بإعـداد خطة تسـمح بخروج 
سكان غزة من القطاع. ونقلاً عن كاتس: 
»أوعزت للجيش بإعداد خطة تسمح لأى 
سـاكن فى غزة يرغب فى المغادرة بالقيام 
بذلـك، إلى أى بلـد يرغب باسـتقبالهم« 
وأضـاف: »ستشـمل الخطـة خيـارات 
الخروج مـن المعابر البرية، بالإضافة إلى 
الترتيبات الخاصة للمغـادرة عبر البحر 
والجو«. ولم ينس كاتس أن يشيد بخطة 
الرئيس الأمريكى الـت ذكر أنها »يمكن 
أن توفر فرصاً واسعة لسكان غزة الذين 

يرغبون فى المغادرة..«.
والخلاصة هى أن المزيد من الاحتلال 
والضم الذى تسـعى اليـه إسرائيل بدعم 
مطلق من الولايات المتحدة من شـأنه أن 
يضمن حربـاً دائمة وفوضى متواصلة فى 
الشرق الأوسط، ولن تجد إسرائيل الأمان 

الذى تسعى اليه أبداً.

ترامب »صانع سلام«!!
طوفان هادر من البشر إلى شمال غزة
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رفع مستوى العلاقات الروسية الإيرانية
العسكرية المشرتكة، والتهديدات الأمنية 
ذات الطبيعـة الإقليميـة الدفاعيـة، وأن 
التعاون العسـكرى الثنائى يمثل عنصراً 
مهمـاً فى المحافظـة على الأمـن الإقليمى 

والدولى. 
الاتفاقيـة  بنـود  أن  ويلاحـظ  	
بشـأن التعاون الأمنى والعسـكرى بين 
البلديـن لم تنص عىل الدفاع المشرتك 
بينهما كما فى الاتفاقية الروسية -الكورية 
الشـمالية عىل سـبيل المثـال. وجاء فى 
الاتفاقية الروسـية الإيرانية »أنه فى حال 
تعـرض أحد الطرفين لاعتـداء خارجى، 
يلتـزم الطرفـان بعـدم تقديـم أى نوع 
مـن المسـاعدة للمعتدي«. وهـذا يوضح 
أنه، مع الدعم العسـكرى الروسى لإيران 
فى كافة المجالات العسـكرية من صناعة 
وبيـع  وتدريـب،  وتكنولوجيـا حديثـة 
أسـلحة ومعدات عسـكرية متطورة، إلا 
أن الاتفاق لا يعنى قيام تحالف عسكرى 
بين موسـكو وطهران. وقد راعت روسيا 
أن قيام تحالف عسكرى بينها وإيران قد 
يؤثر سلبياً على علاقاتها مع دول الخليج 
العربـى والاجتماعـات الدوريـة لفتـح 
المزيد مـن مجالات التعـاون معهم. كما 
أن التحالف العسـكرى سيمثل استفزازاً 
للولايات المتحدة الأمريكية فى ظل رئاسة 
ترامب، والذى تأمل موسـكو أن يضطلع 
بدور فعـال فى وقف الحـرب الأوكرانية 
وبـدء مفاوضـات للتوصـل إلى تسـوية 

ترضى عنها روسيا. 
كمـا تناولـت الاتفاقيـة التعـاون فى 
والسـياحة،  والثقافة  التعليـم  مجـالات 
وتحسني خطـوط وطرق التجـارة بين 
البلديـن. وقيـام العلاقـات بينهمـا على 
للمصالـح  المتبـادل  الاحرتام  أسـاس 
الوطنية والأمنية ومبادئ التعددية، وحل 
المنازعـات بالطـرق السـلمية، ورفـض 
الأحاديـة القطبيـة والهيمنـة، وتعزيـز 
العلاقات على أسـاس مبادئ المساواة فى 
السيادة والسالمة الإقليمية والاستقلال 
وعـدم التدخل فى الشـئون الداخلية لكل 
منهما، واحترام السيادة وأسس التعاون 

المشترك. 

وترسى الاتفاقية أساساً قانونياً لفتح 
مجالات للتعـاون تتجاوز بمراحل كبيرة 
تلك التى كانـت توفرها اتفاقية التعاون 
بينهما التـى عقدت فى عام 2001 والتى 

حلت الاتفاقية الجديدة محلها. 
وتضـم الاتفاقية الجديـدة 47 مادة 
تغطـى أكثـر مـن 30 مجـالاً للتعاون، 
وتنـص على أن مـدة سريانهـا تمتد 20 
عاماً، مع إمكانية تمديدها عدة مرات كل 

مرة خمس سنوات. 
وتشـمل مجـالات التعاون المشرتك 
وفقاً للاتفاقية تنميـة التبادل التجارى، 
والتعـاون فى مجـالات الطاقـة بتصدير 
الغـاز الروسى إلى إيران عرب أذربيجان، 
وتعـاون روسـيا مـع إيـران فى تطوير 
برنامجهـا النـووى للأغراض السـلمية 
بدعم مـا لديها مـن خربات ومفاعلات 
نوويـة، وتقديـم الخربات الحديثـة فى 
هذا المجال، وإقامـة مفاعل نووى جديد 
للأغراض السلمية. ويأتى ذلك فى مرحلة 
بالغة الأهمية بالنسـبة لإيران مع وصول 
الرئيس الأمريكى ترامب للسلطة، وعدم 
اليقين إزاء ما سـيكون عليـه موقفه من 
الملـف النـووى الإيرانـى، ومـا إذا كان 
سيسـتجيب لرغبـة إيـران الدخـول فى 
مفاوضـات بهـذا الشـأن مـع الجانـب 
الأوروبى والأمريكـى للتوصل إلى اتفاق، 
أم أن ترامب سـيعود إلى أسلوبه السابق 
بتصعيـد العقوبات على إيران، رغم عدم 

جدواها فى تغيير موقف طهران. 
وشـملت الاتفاقية عدة مـواد تتناول 
التعـاون الأمنى والعسـكرى بني إيران 
وروسـيا، وتنـص عىل تبـادل الوفـود 
العسـكرية، وتبادل الطالب والمعلمين، 
الحربيـة  والبـوارج  السـفن  وزيـارات 
إلى موانـئ الطرفني، وتدريـب الأفـراد 
المؤتمـرات  فى  والمشـاركة  العسـكريين، 
والنـدوات الدولية، والمعـارض الدفاعية 
الدوليـة، والتعـاون فى إجـراء تدريبات 
عسـكرية مشرتكة ودورية على أراضى 
الطرفني وخارج حدودهمـا مع مراعاة 
والتشـاور  الـدولى.  القانـون  معايير 
والتعـاون فى مجال مواجهـة التهديدات 

وقـع كل من الرئيس الروسى 

والرئيـس  بوتني  فلاديمري 

الإيرانى مسـعود بزشكيان يوم 

ينايـر 2025، فى موسـكو،   17

أثناء زيارة بزشـكيان لروسـيا، 

»اتفاقية المشاركة الاستراتيجية 

الشـاملة« بني البلديـن، والتى 

يتوقـع الجانبـان أن تـؤدى إلى 

دخول العلاقـات بينهما مرحلة 

جديدة تتقارب فيها مصالحهما 

إلى مسـتوى رفيع غير مسـبوق 

منذ سنوات طويلة. 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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الاتفاقيـة  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 

الجديـدة بني روسـيا وإيـران قطعت 

أشـواطاً طويلة من المفاوضـات بينهما 

بـدأت فى عهـد الرئيس الإيرانى الأسـبق 

 ،)2021-  2013( روحانـى  حسـن 

والرئيس الراحل إبراهيم رئيسى )2021 

-2024(. وقد سـاهمت عدة تطورات فى 

تخلى كلا الطرفين عن كثير مما كان لدى 

كل منهمـا من تحفظـات، ومن أهم هذه 

التطـورات دخول روسـيا فى حربها على 

أوكرانيـا منذ فبراير 2022، والمسـتمرة 

حتـى الآن، وحاجـة روسـيا إلى تعـاون 

جميـع حلفائهـا وشركائهـا معها ومن 

بني الشركاء إيران، خاصـة وأن الهدف 

الأمريكـى الأوروبـى من إطالـة الحرب 

وإضعـاف  اسـتنزاف  هـو  الأوكرانيـة 

روسيا اقتصادياً وعسكرياً. وقد ساهمت 

روسـيا فى قبول انضمام إيران فى تجمع 

البريكس، الأمر الذى قد يساعدها نسبياً 
فى مواجهة العقوبـات الأمريكية ضدها. 
كما أن روسـيا تفرض عليها العديد من 
العقوبات المتنوعة الأمريكية والأوروبية. 
وتطور آخر فى غاية الأهمية بالنسـبة 
لإيـران ويتمثـل فيمـا ترتب مـن نتائج 
الحـرب الإسرائيليـة عىل قطـاع غـزة 
وإضعاف قوات حركـة حماس، وحركة 
الجهـاد الإسالمى، والتأثير سـلبياً على 
علاقاتهمـا بإيران، والحـرب الإسرائيلية 
عىل حزب الله فى جنوب لبنان وإضعافه 
عسـكرياً وما سـبق الحرب من عمليات 
اغتيـالات متتالية نفذتهـا إسرائيل وكان 
أكبرها اغتيال أمين عام حزب الله حسـن 
نرص اللـه ومعه عـدد من القيـادات فى 
ضربات إسرائيلية متتالية. وقد مثل ذلك 
خسـارة كبيرة لإيران حيث كان حسـن 
نرص الله مـن أهـم القيـادات المرتبطة 
بها خاصة بعد اغتيـال الولايات المتحدة 
قاسـم  الإيرانـى  الجنـرال  الأمريكيـة 
سـليمانى والذى كان أقوى شخصية فى 
الحرس الثورى الإيرانى. وكان سـقوط 
نظام بشار الأسد فى سوريا فى 8 ديسمبر 
2024 ضربـة قوية للوجـود الإيرانى فى 
كل من سـوريا ولبنان، وقطـع الطريق 

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الايرانى مسعود بزشكيان بعد توقيعهما معاهدة الشراكة فى الكرملين

الحرب الإسرائيلية على لبنان
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البرى للإمـدادات الإيرانيـة المتنوعة عبر 
العراق وسـوريا إلى حـزب الله فى جنوب 
لبنان، وتحجيم النفوذ الإيرانى فى سوريا 
بدرجـة كبيرة. كما أثـر التغيير الذى 
حدث فى سـوريا على النفوذ الروسى فيها 
وأصبح قاصراً على قواعدها العسـكرية 
المرتبـط اسـتمرار وجودهـا مـن عدمه 
برغبة النظام السـورى الجديد وحلفائه 
الأقوياء، وتتبع روسـيا سياسة السكون 
والانتظـار لرغبتهـا فى اسـتمرار وجود 
قواعدها العسكرية أو على الأقل قاعدتها 

البحرية فى ميناء طرطوس السورى. 
وكان واضحاً رغبة موسكو وطهران 
فى توقيـع هـذه الاتفاقيـة قبـل وصول 
الرئيس ترامـب إلى البيت الأبيض بثلاثة 
أيـام فقـط، لتكـون بمثابة رسـالة غير 
مبـاشرة رداً عىل اسـتمرار إسرائيل فى 
إطالق التهديـدات برضب المفاعالت 
النوويـة الإيرانيـة وقـد يشـجعها عىل 
القيام بذلك تحيز الرئيس ترامب الشديد 
لإسرائيـل ومطالبهـا، رغـم أن الرئيس 
بايـدن أثبت طـوال حـرب إسرائيل على 
قطاع غزة على مدى 15 شهراً، وعلى حزب 
اللـه فى جنوب لبنان، أنه ليس أقل تحيزاً 
لإسرائيـل من ترامـب، وبالرغم من ذلك 
لـم يوافق إسرائيل عىل ضرب المفاعلات 
النووية الإيرانية لما قد يؤدى إليه ذلك من 
تصعيد غير مسـبوق لحرب حقيقية بين 
إيران وإسرائيل وضد القواعد العسكرية 
والوجـود الأمريكـى فى المنطقـة، وإبقاء 
الطريـق مفتوحاً لاسـتئناف المفاوضات 

مع إيران. 
وقد وصـف الرئيس بوتني الاتفاق 
بأنه اخرتاق حقيقى يمثـل قفزة نوعية 
للعلاقات المشتركة، وأنه من المهم للبلدين 
تحقيق السلام فى المنطقة، وأنه ناقش مع 
الرئيس الإيرانى إمـدادات الغاز الروسى 
لإيـران، ودراسـة بنـاء وحـدات جديدة 
للطاقـة النوويـة فى إيـران. وأكـد وزير 
خارجيـة روسـيا سيرجى لافـروف أن 
الاتفاق الجديد بين روسـيا وإيران ليس 
موجهاً ضد أية دولة، وأنه ذو طابع بناء 
يهدف إلى تعزيز قدرات البلدين فى أنحاء 

مختلفـة مـن العالم، ومن أجـل تطوير 
الاقتصـاد بصورة أفضـل وحل القضايا 
الاجتماعيـة، وضمان القـدرات الدفاعية 
بدرجة موثوقة. وقال رئيس وزراء روسيا 
أن حجـم التبـادل التجارى بين رويسـا 
وإيران ارتفع خلال عام 2024 بنسـبة 
17% وأن البلـدان يعمالن بنشـاط فى 
مجالات الطاقة والنقل ووسعا تعاونهما 
فى مجـال التعليم. ويرى كاتب روسى أن 
الاتفاق يحقق لروسـيا رغبة قديمة منذ 
الامبراطورية الروسـية بتحقيق إمكانية 

الوصول إلى المحيط الهندى. 
وأكـد الرئيـس مسـعود بزشـكيان 
أهمية الاتفاق الجديد فى توثيق العلاقات 
بني روسـيا وإيـران فى كافـة المجالات. 
وقـال أن وجـود قوى أجنبيـة فى الشرق 
الأوسـط يؤدى إلى زعزعة الاسـتقرار فى 
المنطقـة، ونوه إلى أن مشـكلات المنطقة 
يجب أن تحـل من خالل اتفاقيات بين 
الـدول الإقليميـة، وأهميـة ان يتجـاوز 
تعـاون موسـكو وطهـران كل العقبات 
التى تتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة 
عليهمـا، وأن الاتفاقية الجديدة تؤسـس 
لمرحلـة طويلـة مـن التعـاون وأهميـة 
التنسـيق فى المواقف بينهما. وقال وزير 
خارجية إيران أن الاتفاق بمثابة خريطة 
طريـق للمسـتقبل، وتعزيـز للتعـاون 
الأمنـى فى الرشق الأوسـط، وأن تعزيز 
التعاون فى مجال الدفاع والأمن أمر مهم، 
إلى جانب التعـاون فى مجالات الاقتصاد، 

الإنسـانية،  والروابـط  والتكنولوجيـا، 
وغيرها. 

لا شـك أن توقيـع اتفاقية المشـاركة 
الاسرتاتيجية الشـاملة يخـدم طرفيها، 
روسـيا وإيران، ويدعـم التعاون بينهما 
فى مواجهة المتغيرات المتلاحقة فى منطقة 
الشرق الأوسـط والتى أثرت سـلبياً على 
نفوذهمـا ومصالحهمـا فى عدة مجالات. 
كما أن الاتفاقية تدعـم التضامن بينهما 
لمواجهـة المرحلة الأمريكية القادمة تحت 
قيـادة الرئيس دونالد ترامب وما تتسـم 
بـه سياسـاته وقراراته من عـدم اليقين 

والتقلبات غير المتوقعة. 

حسن نصر اللهقاسم سليمانى

رفع مستوى العلاقات الروسية الإيرانية

 سقوط نظام بشار الأسد
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 والمقصود بالطاقة الموثوقة )السابق 
الأشـارة اليها( هـو قدرة نظـام الطاقة 
على توصيل الطاقة باستمرار الى المنازل 
والمبانى والأجهـزة حتى فى مواجهة عدم 
الاسـتقرار أو الأحـداث غير المنضبطة 
أو الأعطـال المتتاليـة أو الخسـارة غير 
المتوقعة لمكونات النظام . ومرونة الطاقة 
هى قدرة الشـبكة والمبانـى والمجتمعات 
عىل تحمـل انقطـاع التيـار الكهربائى 
والتعـافى بسرعة منـه ومواصلـة العمل 
والتهوية  والتبريـد  والتدفئة  بالكهربـاء 
وغيرها من الخدمات المعتمدة على الطاقة 
أى أن مرونـة الطاقة تزيـد من موثوقية 
مصـادر  تسـاعد  أن  ويمكـن  الطاقـة 
الطاقـة المتجـددة فى دعـم نظـام طاقة 
مرن وموثوق. فالطاقـة المرنة والموثوقة 
تشـكل أهمية بالغـة فهـى تحافظ على 
تشـغيل معـدات المستشـفيات وأنظمة 
الاتصـالات التـى تنقـذ الأرواح وتوفـر 
درجـات حرارة امّنـة للمبانى مع تهوية 
جيدة ويقلل نظام الطاقة المرن والموثوق 
به من احتمالية انقطاع التيار الكهربائى 
لفترات طويلة فى مناطق الخدمة الكبيرة 
ويحـد مـن نطـاق وتأثير الانقطاعات 
عندما تحدث ولذلك فان الطاقة الموثوقة 
هـى أهـم مقومـات التنمية المسـتدامة. 
وبصفـة عامـة يتعين عىل الجميع عدم 
الاعتمـاد عىل الوقـود الأحفـورى للحد 
مـن تغير المنـاخ والاسـتثمار فى مصادر 
بديلة ونظيفة للطاقة الميسـورة والمتاحة 

وقـد أعلنـت الجمعية العامـة للأمم 
المتحدة بمقتضى القرار رقم 327 \ 77 
اعتبـار يوم 26 يناير يـوم عالمى للطاقة 
المتجـددة )الطاقـة النظيفـة( ويحتفل 
المجتمـع الـدولى بهـذا اليـوم كل عـام 
بفاعليات من خلال أنشطة نوعية تهدف 
الى التعريف بالطاقة النظيفة والعمل على 
تطويرها وزيـادة اسـتخدامها للحفاظ 
عىل البيئة وتمثـل هـذه الفعالية دعوة 
قوية للعمل وتسليط الضوء على الحاجة 
الملحـة الى التحول العادل والشـامل الى 
الطاقـة النظيفة وذلك بمـا يعود بالنفع 

على المجتمعات وعلى كوكب الأرض.
ويصادف يـوم 26 ينايـر الذى يتم 
الاحتفـال فيـه باليـوم العالمـى للطاقة 
المتجددة ذكرى تأسـيس الوكالة الدولية 
للطاقـة المتجـددة وهى وكالـة حكومية 
دولية عالمية تأسسـت عـام 2009 لدعم 
الدول فى تحولاتها فى مجال الطاقة وهى 
كذلـك منصة للتعـاون الـدولى ولتوفير 
الطاقـة  بشـأن  والتحليالت  البيانـات 
النظيفـة كمـا تعد مركـزا للسياسـات 
والتكنولوجيـا والمـوارد الماليـة فى مجال 
الطاقـة المتجـددة وهـى تـروج لاعتماد 
كل أنـواع الطاقـة المتجددة عىل نطاق 
واسع واستخدامها على نحو مستدام بما 
يشمل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية 
الأرضيـة والطاقـة الكهرومائية وطاقة 
سـعيا  والريـاح  والشـمس  المحيطـات 
لتحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص 
الاستفادة من الطاقة وضمان أمن الطاقة 

وتحقيق نمو وازدهار اقتصاديين. 
وفى عالـم يصـارع تغير المنـاخ فان 
للطاقة النظيفـة )المتجددة( دور حيوى 
فى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة فضلا 
عن أنها تعود بالنفع على المجتمعات التى 
تفتقر الى مصـادر الطاقة الموثوقة بينما 
لا يزال العديد من الـدول النامية يعتمد 
اعتمـادا كبيرا عىل الوقـود الأحفورى 
الملوث مما يؤدى الى اسـتدامة الفقر واذا 
استمرت الأوضاع الحالية فسيظل واحد 
من كل أربعة أشـخاص يستخدم أنظمة 
طهـى غير مأمونـة وغير صحيـة وغير 
فعالـة مثل حرق الحطـب أو الروث مما 
يتسـبب فى وفاة 3,2 مليون شـخص فى 

سن مبكرة كل عام.

المتجـددة  بالطاقـة  المقصـود 
مصـادر  عـن  الناتجـة  الطاقـة 
طبيعيـة تتجدد بمعـدل يفوق ما 
يتم استهلاكه مثل أشعة الشمس 
والريـاح والمياه والنفايات وحرارة 
باسـتمرار  تتجـدد  التـى  الأرض 
ومصـادر الطاقة المتجـددة وفيرة 
حولنـا  مـكان  كل  فى  وموجـودة 
وتتجدد باسـتمرار بفعل الطبيعة 
وتنبعـث منها غـازات أو ملوثات 

قليلة ان لم تكن معدومة. 

اليوم العالمى للطاقة المتجددة اليوم العالمى للطاقة المتجددة 

رئيس الجمعية العلمية
لدراسات ما وراء الطبيعة 

سفير عزت البحيرى
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بأسعار معقولة ومسـتدامة خاصة وأن 
مصادر الطاقة المتجددة متاحة بكثرة فى 

كل مكان من مصادر مختلفة.
وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة 
انتونيـو جوتيريش بيانا بهذه المناسـبة 
 * تضمـن:   2024 26ينايـر  بتاريـخ 
أن الطاقـة المتجـددة ) النظيفـة ( هبـة 
لا تكف عـن العطـاء اذ بإمكانها تنقية 
الهـواء الملوث وتلبيـة الطلب المتزايد على 
الطاقة وتأمين الامـدادات وجعل الطاقة 
بأسـعار  شـخص  بليـون  متنـاول  فى 
معقولة مما يسـاعد عىل ضمان وصول 
الكهربـاء الى الجميع بحلول عام 2030 
وتحقيق هذا كله مـع توفير المال وإنقاذ 
المنصـف  الانتقـال  أن  كمـا  الكوكـب 
والعادل والمتسـاوى والعاجل من الوقود 
الاحفـورى الملـوث الى الطاقـة النظيفة 
أمـر ضرورى لتجنب أسـوأ ما فى فوضى 
المناخ وتحفيـز التنمية المسـتدامة. لهذا 
جاء احتفـالى بهذا اليوم الـدولى للطاقة 
النظيفة. وأضاف أنه يشيد بعمل الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة ويرحب بالدعوة 
التـى وجهتها الـدول فى الاجتماع الثامن 
والعشريـن لمؤتمـر الأطـراف فى اتفاقية 
الأمم المتحدة الاطارية بشـأن تغير المناخ 
لزيـادة إمكانية انتاج الطاقـة المتجددة 
بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 
وأنه يعتقد اعتقادا راسـخا أن التخلص 
التدريجـى مـن الوقود الأحفـورى ليس 
ضروريا فحسـب بل انه أمر لا مفر منه 
كمـا أضاف أننـا بحاجـة الى أن تتحرك 

الحكومات وفى مقدمتهـا حكومات أكثر 
الدول تسببا فى الانبعاثات وتعجل بوثيرة 
الانتقـال الى الطاقة المتجددة وهذا يعنى 
اطلاق العنان لاحـداث طفرة فى التمويل 
المناخى وعىل الأخص قيـام الحكومات 
بإصلاح أساليب عمل المصارف الإنمائية 
تدفـق  يتيـح  بمـا  الأطـراف  المتعـددة 
التمويل الميسـور التكلفة. وأن هذا يعنى 
أن تطوى الحكومات صفحة اسـتخدام 
الوقـود الأحفـورى الى الأبـد منتهجة فى 
ذلك سـبل العدالة والانصاف كما أضاف 
أن مسـتقبلنا مع الطاقـة النظيفة قادم 
لا محالـة فلنعمـل معـا عىل التعجيـل 
بقدومه* )انتهى بيان الأمين العام للأمم 

المتحدة( .
 وفى تقديـرى أن هناك عدة أسـباب 
تجعـل الإسراع فى التحـول الى الطاقـة 
النظيفـة هـو الطريق الى كوكب سـليم 
الحاليـة  للأجيـال  للمعيشـة  وصالـح 

والقادمة وفيما يلى تلك الأسباب:
أولا: أن مصـادر الطاقـة المتجـددة 
موجـودة فى كل مكان حولنـا بل لم يتم 
اسـتغلال إمكاناتها بالكامل بعد وترى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة أن 
90% مـن كهرباء العالـم يمكن وينبغى 
أن تولـد مـن الطاقـة المتجـددة بحلول 
عام 2050 حيث تمكن الطاقة المتجددة 
من التخلص من الاعتمـاد على الواردات 
مما يسـمح للبلدان بتنويـع اقتصاداتها 
وحمايتهـا من التقلبات غير المتوقعة فى 
أسعار الوقود الأحفورى مما يدفع النمو 

الأقتصادى الشـامل ويخلق فرص عمل 
ويخفف من حدة الفقر. 

ثانيـا : الطاقة المتجـددة أقل تكلفة 
فى معظـم أنحـاء العالم كما أن أسـعار 
تكنولوجيات الطاقـة المتجددة تنخفض 
بسرعة فقـد انخفضت تكلفـة الكهرباء 
المولدة من الطاقة الشمسية بنسبة %85 
بني عامـى 2010 و2020 وانخفضت 
تكلفـة طاقـة الريـاح البريـة والبحرية 
بنسـبة 56%و48% على التوالى. وبفضل 
انخفـاض تكلفـة الطاقة المتجـددة تعد 
الطاقـة المتجـددة أكثـر جاذبيـة فى كل 
مـكان بمـا فى ذلـك البلـدان المنخفضة 
والمتوسـطة الدخل حيث سيكون معظم 
الطلب الإضـافى على الكهربـاء المتجددة 
كمـا أن انخفاض الأسـعار يتيح فرصة 
حقيقية لتوفير الكثير من امدادات الطاقة 
الجديدة على مدى السـنوات القادمة من 
مصادر منخفضة الكربـون. ويمكن أن 
توفر الكهرباء المنخفضة التكلفة المولدة 
مـن المصادر المتجـددة 65% من اجمالى 
امدادات الكهربـاء فى العالم بحلول عام 
2030 كمـا يمكـن أن تزيـل الكربـون 
عـن 90% من قطاع الطاقـة بحلول عام 
2050. والمسـاعدة فى التخفيف من اثّار 

تغير المناخ. 
الطاقـة المتجـددة تحافـظ   : ثالثـا 
عىل البيئـة والصحـة: حيـث تقلل من 
التلوث وتسـاهم فى الحفـاظ على التنوع 
البيولوجـى وتقلـل مـن كميـات غازات 
الاحتباس الحرارى التى تنبعث فى الهواء 
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وتـؤدى الى ارتفـاع درجـات الحـرارة 
العالمية مقارنة باستخدام مصادر الطاقة 
التـى تعتمد على الوقود الاحفورى فوفقا 
لتقديـرات منظمة الصحـة العالمية فان 
99% من سـكان العالم يتنفسـون هواء 
يتجاوز الحدود القصـوى لجودة الهواء 
وهذا الهواء يهـدد صحتهم وترجع وفاة 
أكثر مـن 13 مليون حالة وفاة فى العالم 
كل عام الى أسباب بيئية يمكن تجنبها لا 
سيما تلوث الهواء. ونتج عن حرق الوقود 
الاحفـورى عـام 2018 تكاليف صحية 
واقتصاديـة تقدر ب 2,9 تريليون دولار 
أى حوالى 8 مليار دولار فى اليوم. وبالتالى 
فان التحـول الى مصادر الطاقة النظيفة 
لا يسـاعد فقط فى معالجة تغير المناخ بل 
يسمح أـيضا بالقضاء على تلوث الهواء. 
فالطاقـة الشمسـية تسـهم فى تحسني 
جـودة الهواء من خلال تقليل الانبعاثات 
الضـارة الناتجـة عـن احرتاق الوقـود 
الاحفورى ووفقا لبعض التقديرات يمكن 
أن تسـاعد الطاقـة الشمسـية فى تقليل 
مسـتويات الدخـان والغـازات السـامة 
الأخـرى على سـبيل المثال ثانى أكسـيد 
الكبريـت والنيتروجني ممـا يسـهم فى 
تحسني الصحة العامة وتقليل الأمراض 
التنفسـية المرتبطة بالتلوث الهوائى كما 
تعزز طاقة الشمس الاستدامة من خلال 
تقديم طاقة متجـددة لا تنضب وبما أن 
الشـمس مصدر مسـتدام فان استخدام 
طاقتهـا يضمـن الحصول عىل الطاقة 
لفترات طويلـة دون اسـتنزاف للموارد 

الطبيعية .
 رابعا: الطاقة المتجددة تخلق فرص 
عمـل حيث تبني أن كل دولار يسـتثمر 
فى مصـادر الطاقة المتجـددة ينتج ثلاثة 
أضعـاف الوظائف المسـتحدثة فى قطاع 
الوقود الأحفورى وتتوقع الوكالة الدولية 
للطاقة أن يؤدى التحول الى صافى انبعاث 
صفرى الى زيادة عامة فى وظائف قطاع 
الطاقـة فى حني يمكـن فقـدان حـوالى 
خمـس ملايين وظيفـة فى مجـال انتاج 
الوقـود الأحفـورى بحلول عـام 2030 
كما سـيتم اسـتحداث حوالى 14 مليون 
وظيفة جديـدة فى مجال الطاقة النظيفة 
أى اكتسـاب تسـع ملايين وظيفة أى أن 
الطاقـة المتجددة تسـاهم فى خلق فرص 
عمـل . وبالأضافـة الى ذلـك سـتتطلب 

الصناعـات المتعلقـة بالطاقة 16 مليون 
عامـل إضافى. كمـا ان الطاقـة المتجددة 

مجدية من الناحية الاقتصادية. 
ورغم أن الطاقة الشمسـية من أبرز 
مصادر الطاقة المتجددة ولها القدرة على 
توفير احتياجات الطاقة للـدول النامية 
التـى تعانى مـن نقص المـوارد الطاقية 
الا أن الـدول الناميـة ومـن بينها الدول 
العربيـة تواجه مجموعة مـن التحديات 
فى الاعتماد على الطاقة الشمسية منها ما 

يلي:
* نقص البنيـة التحتيـة: فغالبا ما 
تفتقر بعض الدول النامية الى الشـبكات 
لنقـل  اللازمـة  المتطـورة  الكهربائيـة 
وتوزيـع الكهربـاء المولـدة مـن الطاقة 
الشمسية وفى بعض المناطق قد لا تتوفر 

أى شبكة على الاطلاق. 
* التقلبـات الطبيعيـة: حيث تعتمد 
الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح على 
الظـروف الجويـة ممـا يجعلهـا غير 
مسـتقرة أحيانـا مما يجعـل التخطيط 

لتوفير الطاقة صعبا أو غير ممكن.
* التكلفـة: فقـد تكون تكلفـة بناء 
وتشـغيل محطات الطاقة المتجددة أعلى 
مقارنـة بالوقـود الأحفـورى مما يكون 
عائقا للتبنى الواسـع النطاق لمشروعات 
الطاقـة المتجددة خاصـة فى البلدان ذات 
الاقتصاديـات الضعيفـة وعلى الرغم من 
انْ تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسـية 
قد انخفضت وبشكل ملحوظ فى السنوات 
الأخيرة الا أن التكلفـة الأوليـة لتركيـب 
النظـام تظل عائقا بالنسـبة للعديد من 

الدول. 
* التخزيـن : حيـث تواجـه الطاقة 
المتجـددة تحديـات فى تخزيـن الطاقـة 
المولـدة خاصة فى حالة عدم الاسـتخدام 
الفورى مثل الطاقة الشمسية والرياحية 
ويتطلـب حـل هـذه التحديـات تطوير 

تكنولوجيا التخزين الفعالة والمكلفة.
أما الفـرص التى يتيحها اسـتخدام 

الطاقة المتجددة فهي:
* الابتكار التكنولوجي: حيث تشهد 
صناعة الطاقة المتجـددة تقدما هائلا فى 
مجال التكنولوجيا مما يسـاعد فى تقليل 

التكاليف وزيادة كفاءة توليد الطاقة.
*تطويرالتخزين : حيث يعد تطوير 
تكنولوجيا التخزين الفعالة حلا رئيسيا 
لمشـكلة التخزيـن مما يسـمح بتخزين 
الطاقة الزائدة للاستفادة منها فى الأوقات 

التى تكون الإنتاجية منخفضة.

* الاستثمارات الحكومية والخاصة: 
تشجع الاستثمارات الحكومية والخاصة 
فى البحث والتطوير وبناء البنية التحتية 
للطاقـة المتجددة عىل الإسراع فى التبنى 

وتقليل التكاليف.
 وبالرغـم من تلـك التحديـات التى 
تواجه تبنـى مشروعات الطاقة المتجددة 
الا أن الفـرص الكبيرة المتاحـة تجعلها 

خيارا مستقبليا واعدا. 
ومـن خالل الاسـتثمار فى الابتكار 
التكنولوجيـا يمكـن تجـاوز  وتطويـر 
التحديات وتحقيق تحـول حقيقى نحو 
المسـتدامة وتحقيق  الطاقـة  اسـتخدام 

الاستقرار البيئ والاقتصادى فى العالم.
وتزامنـا مع اليـوم العالمـى للطاقة 
المتجـددة ) الطاقـة النظيفـة( أشـارت 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة الى 
أن مرص احتلـت المرتبـة الأولى عربيـا 
فى امتالك أكبرقـدرات توليـد الكهرباء 
عـام  خالل  المتجـددة  الطاقـة  مـن 
2023باجملى قـدرات 6709 ميجاوات 
فى حني تبلـغ قـدرات الامـارات 6035 
ميجـاوات   4105 والمغـرب  ميجـاوات 
والأردن  ميجـاوات   2988 والسـعودية 
 1871 السـودان  و  ميجـاوات   2621
ميجـاوات والعـراق 1500 ميجاوات و 
سـوريا 1557 ميجاوات ولبنان 1297 
ميجاوات وقطر 824 ميجاوات و تونس 
817 ميجـاوات وعمـان 722 ميجاوات 
والجزائـر 590 ميجـاوات واليمن 290 
ميجـاوات وموريتانيـا 260 ميجـاوات 
و فلسـطين 192 ميجـاوات و الكويـت 
114 ميجـاوات وجيبوتى 89 ميجاوات 
والصومال 49  والبحرين59 ميجـاوات 
ميجاوات وليبيا 8 ميجاوات وجزر القمر 
5 ميجـاوات علمـا بـأن اجمـالى قدرات 
الطاقة المتجددة لمصر )شـمسى – مائى 
– ريـاح ( يصـل الى 7633 ميجـاوات 
عـام2024 وفقـا لأحـدث بيان لـوزارة 

الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأبرز تقريـر الوكالة الدولية للطاقة 
المتجـددة الرؤية الدولية لجهود مصر فى 
التحول الى الطاقة النظيفة حيث تقدمت 
مصرخمس مراكز فى مؤتمر الدول الأكثر 
جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة الصادر 
عن مؤسسـة )ايرنسـت يونـج( لتحتل 
المركـز 34 فى يونيو 2024 مقابل المركز 
39 فى مارس 2015 بالأضافة الى تقدمها 
6 مراكز فى مؤتمر التحول الفعال للطاقة 
الصادر عن المنتـدى الاقتصادى العالمى 

اليوم العالمى للطاقة المتجددة
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لتحتـل المركز ال 75 عـام 2024 مقابل 
المركز 81 عام 2018 .

كمـا أشـارت وكالة )فيتـش(الى أن 
سوق الطاقة فى مصر مهيأ للنمو المستمر 
المتجـددة  الطاقـة  بمبـادرات  مدفوعـا 
القويـة وبدعـم من اسـتثمارات القطاع 
الخـاص كما توقعت أن تكـون مصادر 
الطاقـة المتجددة غير الكهرومائية هى 
القطاع الأسرع نموا. كمـا أكدت الوكالة 
الدوليـة للطاقة أن مصر أدركت الفرص 
التى يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة 
المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة 
المستدامة كما تعكس مشروعاتها للطاقة 
المتجددة عزمها عىل تحويل تلك الرؤية 

الى حقيقة واقعة.
واسـتعرض التقريـر جهـود الدولة 
للتوسـع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة 
مشيرا الى أن اسرتاتيجية مصر للطاقة 
زيـادة  الى  تهـدف  والتـى  المسـتدامة 
مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج 
الطاقـة الكهربائيـة الى 42%عام 2030 
لتصـل الى 60% عام 2040. كما أشـار 
التقريـر الى أن اجمالى القـدرات المركبة 
للطاقة المتجددة )شمسى -مائى - رياح( 
وصـل الى 7633 ميجـاوات عام 2024 
ومـن المسـتهدف الوصـول الى 10 الاف 

ميجاوات بنهاية 2025.
الاستراتيجية  التقرير بشأن  وأوضح 
الكربون  الوطنية للهيدروجين منخفض 
أنه تم اطلاقها فى أغسطس 2024مؤكدا 
أنهـا تسـهم فى تعزيـز جهـود مرص 

نحـو تنويـع مصـادر الطاقـة النظيفة 
والمستدامة والحد من انبعاث الكربون.

المتوقعة  العوائد  التقرير  واستعرض 
من الاسرتاتيجية والتى تتمثل فى زيادة 
بنحـو 18 مليـار دولار فى الناتج المحلى 
لمرص بحلـول عـام 2040 فضال عن 
اسـتحداث أكثـر من 100 الـف وظيفة 
بجانـب   2040 عـام  بحلـول  جديـدة 
الوصول الى 5 -8% من السوق التجارى 

العالمى للهيدروجين. 
الهيدروجني  أمـا عـن مشروعـات 
الأخضر أشار التقرير الى توقيع 30 مذكرة 
تفاهـم لتوطني صناعـة الهيدروجني 
الأخرض بالمنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة 
السـويس حيث تـم تفعيـل 14 مذكرة 
تحولـت منهـا 12 مذكـرة الى اتفاقيات 
اطاريـة, ويقـدر حجم الإنتاج السـنوى 
المتوقع من مشروعات تلك الاتفاقيات 18 
مليون طن سـنويا باسـتثمارات مقدرة 

ب64 مليار دولار.
وتنـاول التقريـر أبـرز مشروعـات 
ومبادرات الطاقة النظيفة والتى تتضمن 
مجمع بنبان للطاقة الشمسـية باجمالى 
قـدرة 1465 ميجاوات بجانـب مزرعة 
ريـاح جبل الزيـت باجمالى قـدرة 580 
ميجـاوات فضلاعـن محطـة أبيـدوس 
للطاقـة الشمسـية باجمالى قـدرة 500 

ميجاوات.
وتطـرق التقريـر الى برنامج )نوفى( 
مشيرا الى أنه يهدف الى إيقاف تشـغيل 
الطاقـة  مصـادر  تسـتخدم  محطـات 

التقليدية بقـدرات 5000ميجاوات وقد 
تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 
ميجـاوات , كما يهـدف البرنامج لجذب 
اسـتثمارات تقدر ب10 مليار دولار عن 
طريق القطـاع الخاص لاضافة 10000 
ميجـاوات قـدرات من الطاقـة المتجددة 
حتى عام 2028حيث تـم فى هذا الاطار 
الاتفـاق عىل مشروعات طاقـة متجددة 
وإتاحـة  ميجـاوات   4200 بقـدرات 
تمويلات لها بنحو 3,9 مليار دولار حتى 

نهاية عام 2024.
 وختامـا يتضـح أن التحـول نحـو 
مصـادر الطاقـة المتجددة ليـس مجرد 
خيـار بـل ضرورة ملحـة للحفـاظ على 
بيئتنا وضمان مسـتقبل أفضل للأجيال 
القادمة وعلى الرغم مـن التحديات التى 
قد تواجهنا فى هـذا الطريق فان الفرص 
المتاحة والتقدم التكنولوجى الذى نشهده 
يوما بعد يوم يجعالن هذا الهدف قابلا 

للتحقيق أكثر من أى وقت مضى.
فالاسـتثمار فى الطاقـة المتجددة هو 
اسـتثمار فى مسـتقبلنا انـه يعـد بعالم 
أنظف وأكثر استدامة حيث الاقتصادات 
الخضراء والابتكار تتصدران المشهد مما 
يخلق فرص عمل جديدة ويحسن جودة 
الحيـاة للجميع . ويمكن القول بأنه الان 
وليس غدا هو الوقت المناسب للحكومات 
والرشكات والمجتمعات والأفـراد للعمل 
معـا مـن أجـل الإسراع فى الانتقـال الى 
الطاقة المتجددة وتبنى سياسات وتدابير 
تدعم هذا التحول تمهيدا لمستقبل أفضل 

لحاضرنا ومستقبلنا.
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وعتـاده، فاختراقات وإنهاك لإيران، وعلى هذه 
الخلفيـة جاءت عملية رد العـدوان من جانب 

هيئة تحرير الشام وسقوط نظام الأسد.
هل مـا حدث كان مؤامرة ذات سـيناريو 
محكـم مـن أطـراف أعـدّت لكل شـئ عدته 
وتوقيتـه، البعض يظنّ ذلـك وليس كل الظن 
إثـم، ولكـن النظـر للجزئيـات المنفـردة فى 
ظاهرهـا تغشى معـه الأبصار عـن الصورة 
الكليـة وبواطنها. فهنـاك منطق تداعى ذاتى 
داخىل للأمـور ليـس بالرضورة مطابقًا لما 
نحـاول أحيانـًا أو نريـد إلباسـه للواقع وأن 
نفرس به الوقائع. فليس ثمـة مفاجآت من لا 

شئ، وليست هناك حتميات رغم كل شئ.
نظـام الأسـد كان منتهـى الصلاحية من 
زمن وضد تياره، سـيطرته الفعلية على عموم 
البلاد منقوصة، وشعبيته مفقودة، والاقتصاد 
منهـار فى قاع بلا قـرار. الرافعـة التى أحيت 
عظام النظام كانت روسية / إيرانية بامتياز، 
وعندما فقدت هذه الرافعة المزدوجة صلابتها 
كل لأسـبابه المعروفـة، سـقط النظـام وكان 

صرحًا من سراب فهوى.
الجمود السياسى لقيادة النظام والتصلب 
المفارق للواقـع كانت تكلفتـه تبديد الفرصة 
السـانحة / الضائعـة لإنقاذ مـا يمكن وقت 
أن كان ممكناً. وخطاب الرئيس بشـار شـبه 
المحـاضرة فى القمة العربية التـى عادت فيها 
سـوريا إلى الجامعة العربيـة، وكأن الجامعة 
هـى التى عـادت صاغـرة، كاشـف لضبابية 
الرؤيـة السياسـية. وذلك التعامـل بلا حركة 
مع واقـع محىل وإقليمـى ودولى مضطرب، 
شـديد السـيولة متسـارع التغير، أفضى إلى 
ضياع الوقت والفرصـة وتعقيد المعقد أصلاً. 
فغدا النظام فى دمشـق عبئاً على حلفائه، وهى 
نقطـة مفصلية فارقة فى المنطق السـياسى، إذ 
أصبحـت تكلفة الدفاع عن الأسـد غير مجزية 
أو مجديـة، فضلاً عن كـون إمكاناتها لم تعد 

متاحة كما كانت قبل تداعى تيار الأحداث.
الصراعـات المجمدة نمط معتـاد فى عالم 
كثيـف التفاعالت، ولكـن إبقاءهـا مجمـدة 
يجعلهـا قابلة للتناول السـياسى عندما تلائم 
الظـروف، أما تحولها من مجمدة إلى فاسـدة 
فيسـتوجب التعجيـل بالتخلـص منهـا ولو 
بإلقائهـا فى المجهول. وقد تسرب لاحقًا بعض 
محتـوى زيـارة الرئيس - آنذاك - بشـار إلى 
موسـكو قبيل السـقوط، واللقاء مع الرئيس 
بوتني بالكرملين؛ من تأخـر إتمام اللقاء عدة 
أيام انتظرها الأسـد بالفندق، إلى عدم حضور 
أى مسـئول سـورى للقاء، إلى طلب بشار من 

بداية لى فى الشام الجميلة ذكريات عزيزة 
بنسـيم الياسـمين الدمشـقى، وعبق التاريخ 
فى دمشـق القديمـة، وصحبة أهلهـا النابهين 

النابضين بحلو اللسان ونشيط العمل.
وصلت إلى دمشـق عضوًا بسفارتنا هناك 
فى صيـف عـام ٢٠٠١ وسـط ربيع دمشـق 
السـياسى الذى تفتحت معه الآمال، وغادرتها 
فى خريـف عام ٢٠٠٥، بعد أن أفسـح الربيع 
قصير العمر مكانه لردة إلى الماضى أسـقطت 
القفـزة المأمولـة للمسـتقبل. وجـاء حـادث 
الاغتيـال الدامـى لرئيـس الـوزراء اللبنانـى 
الأسـبق رفيق الحريـرى وتداعياته، ثم كانت 
آخـر زيـارة رئاسـية مصرية ليـوم واحد إلى 
أكتوبـر ٢٠٠٥ صبـاح يـوم  الشـام فى ٢٨ 
مغادرتى مسـاءً عائـدًا إلى القاهـرة العامرة. 
تلت ذلـك حرب لبنـان بالاعتـداء الإسرائيلى، 
وتخللتها ملاسنات أفضت إلى توتر سورى مع 
مصر ودول الخليج، ثم تاريخ لا يتسع المجال 
لذكـره، وتظل تلك الزيارة الرئاسـية المصرية 

هى الأخيرة حتى الآن. 
الأصدقـاء  مـع  التواصـل  ظـل  ولكـن 
والأحباب السـوريين، فى بلادهم وفى مهجرهم 
قائمًا ومسـتمرًا. وواقع الأمر أن غالبية هؤلاء 
مع اختلاف الرؤى والتوجهات غمرتهم سكرة 
الفـرح بالخلاص من نظام أهدر إنسـانيتهم 
وأودى بأحبابهم وسـنوات عمرهم. ولكن مع 
الأمل فى غـد أفضل لدى بعض منهم غير قليل 
غصة فى الحلق وقلقًا من المجهول وتخوفًا من 

أن يرحل خريف فيأتى خريف آخر.
الأركان  متعـدد  متشـعب  الموضـوع 
والأبعـاد.. ظاهـره الرحمة وباطنـه العذاب، 
ماضيه عذابات وحاضره التباسات ومستقبله 
الأدبيـات  كلاسـيكيات  مـن  اسـتفهامات. 
السياسـية أن الصراع على سـوريا محورى فى 
الصراع على الشرق الأوسط، ولذا فإن تجليات 
السـاحة السورية مدخلاتها خارجها ومآلاتها 

تتجاوز حدودها.
نظرية الأوانى المسـتطرقة دولياً وإقليمياً 
حـاضرة كمـا هى ظاهـرة فيزيائيـة فهى فى 
السياسـة كذلـك، والحالـة السـورية نموذج 
مثـالى. فالمشـهد السـورى صنعتـه مدخلات 
بعضهـا جغرافيـًا بعيـد كالحرب الروسـية 
الأطلنطـى.  الـروسى  والرصاع  الأوكرانيـة 
وبعضها قريب مجـاور؛ فالحرب الإسرائيلية 
على غزة فى أعقاب طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر 
٢٠٢٣ توالـت حلقاتها وتداعـت مآلاتها؛ بدءًا 
مـن دمار البشر والحجر فى قطاع غزة، مرورًا 
باسـتهداف واسـتنزاف حـزب اللـه قياداته 

لم يشـأ عـام ٢٠٢٤ أن يودعّ 

العالم المثقل المضطرب بالأزمات 

العضـال دون أن يـودعِ بصمـة 

من العيـار الثقيل، تنتهى معها 

حقبة نظام الأسـد الـذى حكم 

سـوريا زهاء ٥٥ عامًا، فى بداية 

كانـت دراميـة ونهايـة لا تقل 

درامية.

سفير محمد إدريس
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بوتني المسـاعدة المباشرة ومسـاعدة الجانب 
الإيرانـى على نقل وسـائل دعمـه إلى الأراضى 
السـورية عبر القواعـد الروسـية، وكان الرد 
الـروسى، بعد تمعن التقارير الاسـتخباراتية، 
أنـه قد فـات الميعـاد وأنه مع تغير الظروف 
تبدّل المتاح والممكن، فضلاً عن تهديد أمريكى 
صريـح برضب أى طائـرات إمـداد إيرانية 
تحـاول الوصـول إلى سـوريا عرب الأجـواء 
العراقية، فأسقط فى يد الأسد مدركًا أن النهاية 

قد حانت ولابد من الرحيل.
السـلطان العثمانى منتشى بنجاح سعى 
إليه ولم يدركه فى حينه، إذ اصطدم بالصخرة 
الروسـية/ الإيرانية، فاعتبره مؤجلاً. ثم أدى 
تداعـى الأحـداث إلى تغير الظـروف إقليمياً 
ودولياً، فأحيا مطامح السلطان الذى كان من 
قبـل يلح فى لقـاء الرئيس بشـار للوصول إلى 
تفاهمـات ولا يلقى اسـتجابة، فوجد الفرصة 
سانحة لتفعيل خططه المجمدة واستدعاء من 
استثمر فيهم من الأنصار، ليمضى نحو قطف 
الثمرة الدانية، ويصبـح عرّاب النظام الجديد 

فى الشام.
تجدر الإشـارة هنا إلى أن المشاريع الثلاثة 
- غير العربية - المتنافسة على المنطقة العربية 
والشرق الأوسطية، وإن التقت فى هدف امتداد 
النفوذ وإحكام التأثير، تتباين فى مرجعياتها 
ومنطلقاتهـا. فالمرشوع الإسرائيلى مؤسـس 
على أسـاطير الميثولوجيا، ونهجه هو الفرض 
بالقوة ولا غير القوة سبيلاً. والمشروع الإيرانى 
تحركه رواسـب شـعور ثـأر تاريخى فارسى 
ثم صفوى، وأدواته طـوق من كيانات الموالاة 
المسـلحة. أما المشروع التركى فيحركه طموح 
استرداد الوديعة والعودة إلى الجذور فى ساحته 
الإمبراطورية، وتصور افرتاضى بأنه الُمرحب 
به لخلاص الأمة وإزالة الغمة، ووسيلته مزيج 

من القـوة العسـكرية والاقتصـاد التوظيفى 
والإسالم السياسى، بمحرك نشـط ديناميكى 
متكيف مع المتغيرات بمرونة عالية من الدهاء 

السياسى السلطانى الإردوجانى.
تبخُـر الجيش السـورى أمام زحف هيئة 
تحرير الشام وحلفائها، يجد تفسيراً أو بعضه 
فى غيـاب الدافـع والحافـز المعنـوى والمادى 
والاستنزاف والترهل المؤسسى واللوجستى على 
مدى زمنى ممتد، كما قد يجد باقى التفسير 
فى نمط الاختراق الإسرائيلى لحزب الله وإيران 
من الداخـل، وشراء وزرع الأعوان فى مفاصل 
قيادية مهمة، وليس ذلك ببعيد عما هو راجح 
حدوثه فى سـوريا الأسـد. وشـاهد عىل ذلك 
قـدرة إسرائيل حتى قبل سـقوط النظام على 
الاسـتهداف الدقيق المتكرر لعناصر وقيادات 

إيرانية على الأراضى السورية.
من المفارقات السياسية الملفتة، أنه عندما 
كانت سـوريا فى قطيعة وعزلـة عن محيطها 
العربى، ظل النظام السورى باقياً، ومع عودة 
سـوريا إلى الحاضنـة العربية سـقط النظام، 
بما يعد كاشـفًا بمرارة عن مـدى فاعلية هذه 
المنظومة الإقليمية سلباً أو إيجاباً. فقد استثمر 
بعض العرب فى إسـقاط النظام القديم وعزله 
عربيـًا، ثـم اسـتثمروا فى إعادتـه وإدماجـه 
عربياً، ثم فوجئوا بالسـقوط المدوى فيراهنون 
على إحيـاء الاسـتثمار القديم برهـان جديد، 
وفى كلٍ تأتـى الرياح بما لا تشـتهى السـفن. 
المؤامرة المفترضة هى داخلية بالأسـاس، ترك 
الأوضـاع الداخلية ترتدى فتخلـق الظروف 
الموضوعية للانفجـار، وكالعـادة تعليق ذلك 
على شماعة المؤامرة لا يعنى استيعاب دروس 
التاريـخ، ويتجاهـل المؤامـرة الداخليـة على 
الواقع والمستقبل. أما الأطراف الخارجية فمن 
الطبيعى أنها تراقب وتحلل وتتوقع وتسـتعد 

لـكل الاحتمالات بمـا فيهـا أسـوأها، ولديها 
سياسة ديناميكية تستفيد بأقصى قدر ممكن 

مما تتيحه الظروف المتغيرة وتحولاتها.
الـدروس المسـتفادة متعـددة؛ فى القلب 
منها أن الاعتماد على الخارج لا يدوم ولا يمكن 
التعويل عليه باستدامة. وهو ما يتبخر سريعًا 
من ذاكـرة النظـم فى المنطقة وتدركـه تمامًا 
شـعوبها. المفتاح هنا هو ضفيرة اقتصادية 
مجتمعية، تجعل المواطن هـو الدرع الحامى 
إزاء غوائل الخارج، وهو أمر لا يتسنى إلا بعقد 
اجتماعـى جديد داخل دول المنطقة مسـتنير 
ومسـتبصر بتعقيـدات الحـاضر وتحديـات 
المسـتقبل. وبرؤية عربية موازيـة متصالحة 
مع مكوناتها العربية، ومنفتحة بإيجابية على 
جوارها الإقليمى، ليس من منطلق الاسـتكانة 
لأحـد المشروعـات الثلاثة الرئيسـة السـالف 
الإشـارة إليهـا، أو الاسـتعواض عـن القدرة 
الذاتية بالاعتماد المعتاد على السـند الخارجى. 
ولكن بـإدراك عنـاصر القـوة الديموجرافية 
وتحفيزهـا باحرتم حقوقها وعـدم تحييدها 
أو اسـتعدائها بتجاهلها والجور عليها. وبناء 
القـدرات الوطنيـة بتوظيف المـوارد الكثيرة 
أو القليلة بكفاءة ورشـد، وجعل المشرتكات 
القائمـة جغرافيـًا وتاريخيـًا عوامـل تقارب 

وتفاهم وليس دوافع تجاذب وتنافر.
 وهـذا حديث يطـول عن صيغـة عربية 
إقليميـة مأمولة وغائبة، لـم ترق ولا ترقى إلى 
مسـتوى نظام إقليمى بعد، يكون محورها ما 
هو التهديد المشرتك إن وُجـد وأمكن الاتفاق 
عليه، وما هو الفعل المشرتك إن أمكن القيام 
به ) عدا البيانات المراسـمية (، وما هو الخطر 
الكامن لو أمكن إدراكه للسكون وعدم الفعل. 
وفى المحصلـة أن يكـون الشـاغل هـو الفعل 
المطلـوب، وليـس من الـذى يقوم بـه ويقود 

لقاء بشار الاسد قبل السقوط مع بوتينرفيق الحريري
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تحركـه، فيـؤدى التنافس على قيـادة المركب 
إلى تـرك المطلـوب ولـو جنحت السـفينة إلى 
المجهول، على منطـق إن لم أكن فيها أخفيها، 
فيختفـى الفعـل والمرشوع العربـى المأمول 
وتبقى مشروعـات الآخرين فننحـى باللائمة 

على المؤامرة، ونلوم زماننا والعيب فينا.
هل سـتنجح التجربة السـورية الجديدة، 
وأين مصر مـن هاتيك المجالى.. بدايةً سـكرة 
الفرحة السورية الشعبية حقيقية ومشروعة، 
فالخالص مـن كابـوس داهم جاثـم لعقود 
فرحـة المسـتيقظ، وأمل فى حلـم باحتمال أن 
يكون أفضل وإن لم يكن فهو على الأقل مؤجّل 
إلى حين قد يفعل الله خلاله أمرًا. ثم تأتى بعد 
السـكرة الفكرة وهى بالفعل إشكالية معقدة 
سـورياً وعربيـًا وإقليميـًا ودوليـًا؛ وهنا من 
جديد تتبـدى محورية الحالة السـورية التى 
لا يمكن إبقاؤهـا داخلياً بمعزل عن خارجها، 

فانشطاراتها حتمًا عابرة للحدود.
ففى الداخل السـوري؛ تتعـدد الرهانات 
على المسـتقبل وتقوم على إمـكان الفصل بين 
الماضى العقائدى والحاضر السـياسى للحكّام 
الجدد، ما بين فريق يؤكـد بالضرورة وفريق 
ينفـى بالقطع وثالث يتمسـك بأهداب الأمل.. 
مجددًا ليـس هناك حتميات سياسـية وإلا لما 
كنا وصلنـا إلى المفترق الحـرج الراهن، ولكن 

ثمة تحليل ممكن للعلامات على الطريق.
فمـن ناحيـة الحـكّام الجـدد فى عاصمة 
تاريـخ سـوريا  فى  موقعًـا  بلغـوا  الأمويني 
والمنطقة لم يكن ممكناً سوى فى الآمال البعيدة 
أو الأحلام الوردية، وبالتالى جنى ثمار الشـام 
إغراء لا يسـهل التفريط فيـه. ولجنى الثمار 
لابـد من التعامل مع أشـواك الجـوار القريب 
والمتربص البعيد؛ فثمة ظلال كثيفة من ماضى 
الإرهـاب الموثـق لا يمكن إنكارها ولا يتسـنى 
إقرارهـا والمضى فيهـا. الشرعية السياسـية، 
والرافعـة الاقتصادية، والحاضنـة الإقليمية؛ 
ثلاثية ضاغطة ضرورية للاسـتمرارية، وكلها 
لابد أن تأتى بدعم من خارج بعضه متشـكك 
وبعضـه متربـص وبعضه طامـح أو طامع، 
فكيـف يمكن التوفيق بني المتناقضات. وهل 
يمكـن توفيـق أو تلفيـق الرضـا الداخلى مع 
الإقليمـى مع الـدولى فى صيغة قابلـة للحياة 

والاستقرار والاستمرار.
الداخـل السـورى متعـدد بطبعـه عىل 
مسـتويات عـدة، طائفيـة ودينيـة ومذهبية 
وديموجرافية، وهيئة التحرير نفسـها مجمع 
لفصائل متعددة بخلفيات متنوعة وجنسيات 
مختلفـة؛ فبعد الوصول إلى المحطة المشرتكة 
على طريق إسـقاط نظام البعث كم تبقى من 

المسـافة التى يمكن فيها السير معًـا قبل أن 
تتعدد المسارات وتتباين الوجهات. وذلك فى ظل 
علاقة معقدة بين الداخـل والداخل، والخارج 
والداخـل، والخارج والخـارج فى آن معًا.. إن 
أمكن إرضـاء طرف هنا فقـدت طرفًا هناك، 
فهـذه العربة المحملـة بكل العنـاصر المركبة 
المعقدة القابلة للانفجار لا تسـتطيع مواصلة 
الطريـق بكامـل حمولتهـا دون التخفف من 
بعضها والتخلى عن البعض وإسكات الفرقاء؛ 
فمـن ومتى وكيف يحدث ذلك، فى ظل عناصر 
تفاعـل بعضهـا معلـوم بالوقائـع وبعضها 
مجهول بالضرورة. إستنقاذ الاقتصاد وإعادة 
الإعمـار، تحتاج لرفـع العقوبـات من قيصر 
وغيره، فلابـد مـن رضـاء دولى وأمريكى / 
أوروبى بالأساس. والتمويل كالعادة مصدره 
المتـاح خليجـى، ولكن ليس بال شروط وعبر 
حسابات وحساسـيات داخل الإطار الخليجى 

ذاته. 
والاسـتقرار يحتـاج إلى توافـق إقليمـى 
ودولى، لأطـراف ذات رؤى متباينة إن لم تكن 
متضـادة، بما فى ذلك القطـب الروسى والجار 
الإيرانى اللذين تلقيا إنتكاسـة اسرتاتيجية لا 
يتصـور أنهما لن يحاولا ردها لاحقًا بالأصالة 
أو الوكالـة، وما أكثر الـوكلاء فى هذه المنطقة 

الموعودة بعذابات الشعوب وإحباطاتها.
الحـل المتبع حتـى الآن هـو بالقفز فوق 
المتناقضـات بقدر عال من المهـارة، التى تثير 
التسـاؤل عن مصدر تدريبهـا وتأهيلها إن لم 
يكـن توجيهها. ولكن ما مـدى قدرة ذلك على 
الاسـتمرار، دون أن ينفجر لغـم هنا أو هناك 
عـن قصـد أو خطأ أو دسيسـة، بجـوار هذا 
الخزان الضخم مـن المواد القابلة للاشـتعال 

فتأتى النار من مستصغر الشرر.
الهويـة السـورية كانت دائمًـا لا تكتفى 
المتعـددة،  بمكوناتهـا  تكتمـل  ولا  بذاتهـا 
فتحتاج عنرًصا مكملاً جامعًـا، فوجد الفكر 
القومـى والبعثـى فى تربتهـا غـذاءً طبيعيـًا 

للنمو والترعرع. فهـل يمكن فى العهد الجديد 
أن تسـتبدل بهـذه الهويـة العروبيـة هويـة 
إسالماوية بنكهـة عثمانليـة، أم أن موازيك 
المجتمـع السـورى يسـتعصى على ذلـك. ثمة 
إشـكالية جدليـة حـاضرة تتمثـل فى أن كل 
عنرص فى هذه المعادلة يجاوره عنصر مضاد، 
يجعل من الضرورة ظهـور مركب جديد غير 
منظـور وصعب التنبؤ به قطعياً فى مرحلة لم 
تنضج فيها بعد ظروف ومحددات التفاعلات.

فتركيا التى رغبت فيما حدث ولم تنله حين 
أرادته، ثم تحصلت عليـه فى وقت ان ارتضت 
بالتعامل مع الأمـر الواقع القديم، تطمح الآن 
لأقصى استفادة من الأمر الواقع الجديد. كون 
المعادلة السورية مركبة ومتشابكة بتعقيدات 
جمّة، بما فيها روسيا وإيران وإسرائيل، يجعل 
من المستبعد أن تتحرك فيها تركيا بدون ضوء 
أخضر أمريكـى. ولكن إحـدى الثمار التركية 
المأمولة بإسقاط الورقة الكردية تواجه الضوء 
الأحمر الأمريكى وكذا الإسرائيلى، بما يستتبعه 
من تصارع المصالح ثم تأزم الأوضاع، قبل أن 
يتسـنى التفاهم والمقايضة عىل توازن ملائم 

للمصالح.
 الغـرب المعتاد عىل الواقعيـة والمرحلية 
السياسـية، بالسير فى اتجـاه فى مرحلـة وفى 
عكسـه بمرحلة أخرى، وجد وضعًا لم يختره 
ولكن أسهم فى الوصول إليه بتقويض الدعائم 
السـابق،  للنظـام  والسياسـية  الاقتصاديـة 
ويسـعى حالياً لمكاسـب ونصيب من الكعكة 
السـورية. مـازال لدى الغرب رؤيـة لم تثبت 
التجـارب صوابهـا بعـد، بـأن دواء المنطقة 
هو نمـوذج إسالم سـياسى معتـدل بتفاهم 
مدعوم غربيـًا، إعتقادًا بـأن فى ذلك الخلاص 
من النمـوذج الراديكالى المعـادى للغرب، على 
نهج داونى بالتـى كانت هى الداء. كذلك فإن 
الشـعب السورى الذى تحول حوالى نصفه إلى 
لاجئين أصبح يمثل لاجئوه إشكالية مجتمعية 
كبيرة لعدد من الدول الأوروبيـة فى مقدمتها 

نظام الأسد كان منتهى الصلاحية من زمن

شجون سورية
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ألمانيـا، التـى دافعـت وزيـرة خارجيتهـا فى 
زيارتهـا لدمشـق الجديدة عن حقـوق المرأة 
مؤملـة فى احترام النظام الجديـد لها بينما لم 

يقدم أى من رجاله على مصافحتها يداً بيد.
وهذه هى صيغـة القفز فؤق المتناقضات 
يراعـى  بدقـة  محسـوب  حديـث  الحاليـة، 
ويـوازن ويسرتضى بعض الخـارج وبعض 
الداخل، يتم تسـليط الضوء عليه بقوة. وفعل 
ليـس بالرضورة متوافقًـا على طـول الخط 
ولا متعاكسًـا كل الوقـت، يسـتهدف القطاع 
المـوالى بالداخـل خاصـة القاعـدة السـلفية 
الجهاديـة التـى ينتمـى إليها ويسـتند إليها 
حكّام الشـام الجـدد، ويتم التعتيـم عليه مع 
الخارج والتشـويش عليه بالخطاب السياسى 

المحسوب.
نهج آخر ظاهره يرضى السامعين وباطنه 
يسـتثير قلق بعضهم؛ فالإعلان أن سـوريا لن 
تمثل مصدر توتر لأى بلد ولا تتدخل فى شئون 
أى طرف، يلقى منطقياً القبول الحسن. ولكن 
عملياً، فإن باطنه الذى يتحسب له البعض أن 
المقصود هو أن النموذج السـورى منتج محلى 
ليس للتصدير، يسـتهدف قادته تطبيقه على 
الصعيد السـورى وليس على نمـط الجهادية 
العالميـة وتصديـر الثـورة خـارج السـاحة 
السورية. وهذه فى حد ذاتها إشكالية أيضًا، إذ 
أن النجاح المحتمل لهذه التجربة الإسالماوية 
السياسـية، من شـأنه إحـداث تأثيرات عبر 
حدوديـة بالرضورة، فضالً عـن أن مجرد 
نجاحهـا فى إسـقاط النظام بالقـوة، بحركة 
ميليشـياوية مسـلحة خارج نطاق المؤسسـة 
العسـكرية، بغض النظر عن مـآلات التجربة 
ككل، قـد أحـدث بالفعـل ارتـدادات إقليمية 
وأحيـا تطلعـات لجماعات وفصائل الإسالم 
السياسى الكامنة إلى أن تحين الفرصة المواتية. 
مصرياً لم تكن القاهرة فى وارد فتح جبهة 
جديدة تضاف إلى جبهات ساخنة شرقًا وغرباً 
وجنوباً، وفى سـوريا تحديـدًا التى كانت يومًا 

ما مع مرص دولة واحدة، وظلـت على الدوام 
مفتاحًا إسرتاتيجياً للأمـن القومى المصرى. 
الإشـكالية معقدة أخـذًا فى الاعتبـار التجربة 
المصرية مع الإسالم السـياسى، الذى خرجت 
أحد روافده الأساسـية من مصر إلى غيرها، ثم 
عادت إليهـا بطبعة منقحة ومزيدة. وظلت فى 
صـدام مسـتمر ظاهر أو كامن مع السـلطة، 
فى العهد الملكـى وفى العهد الثـورى بمختلف 
مراحلـه، وصولاً إلى ٢٥ ينايـر ٢٠١١ ثم ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣.
ثمـة رؤى مصريـة متباينـة حاليـًا لكلٍ 
منطقهـا وإسـقاطاتها المصريـة عىل الواقع 
السـورى. البعض مع الإحجام والبعض يرى 
الإقدام، وكثير فى حيرة؛ إن أقدَمْـت احترقَْت، 
وإن أحجَمْـت انعزَلْـت، وإن ظلَلْـت فى المحل 
فاتـك القطار. ليسـت هناك حلول سـهلة ولا 
تحـركات بلا تبعات، لا فى هذا ولا فى غيره مما 
يحيط بنا من تعقيـدات، ولكن فى أغلب الظن 
أن عواقـب عـدم الحركة المثلى تفـوق تبعات 
الحركة غير المثالية. ففى المعترك السـياسى، 
التعامل هو مـع الواقع القائـم الكائن وليس 

المأمول أو المرغوب أن يكون.
وفى الحالـة السـورية؛ إذا كان فهـم مـا 
جرى يسـتلزم نظرة كلية للجزئيات المتناثرة، 
فـإن التعامـل معها ربمـا يسـتوجب مقترباً 
تفكيكياً للتعامل مع الأمـر فى جزئياته وليس 
فى عمومـه، ومن منطلق المراحـل المتتابعة كلٍ 
بما يلائمه فى حينـه، وليس من منظور حقبة 
واحدة متكاملة سـتدوم بالضرورة، فهذا أمر 
مشكوك فيه إلى حد بعيد إلى أن يثبت العكس. 
وهـذا هو المنطـق الغربى، الذى تـم ترويجه 
وتسويقه خليجياً، باعتبار أن المرحلة الحالية 
إن كانت قـد أتت بقوى مصنفة إرهابية حتى 
الآن، فإنهـا قـد أودت بنظـام ليـس تصنيفه 
مختلفًـا، وأبعـدت الغريمني إيران وروسـيا 
ولـو إلى حين من سـاحة اسرتاتيجية مهمة. 
فمـن منطلق وظيفـى براجماتـى أدى هؤلاء 

القادمـون الجدد إلى الشـام مهمة مطلوبة فى 
الوقـت الراهن، أما ما يأتـى بعد فلكل حادث 
حديث؛ فمحاولات الترويض جارية؛ ليس على 
قادة الإقناع والاقتنـاع والتوافق، ولكن بحكم 
الرضورة والاحتيـاج الوقتـى. وعندمـا يجد 
جديد ويسـتنفد الحكم الجديـد الغرض منه، 
فعنـاصر الحصار من الخـارج والتفجير من 

الداخل جاهزة ويسهل تفعيلها.
لذا فإن مصر الرسـمية لا مناص لها من 
التواصـل ولـو بحسـاب، وهذا حـادث قليله 
معلن وبعضه قـادم، ويفترض أن منه ما هو 
غير معلن، فما لا يـدرك كُلّه لا يترك جُلّه. كما 
أن مرص الشـعبية بروافدهـا المختلفـة التى 
أحسـنت اسـتقبال أشـقائها فى محنتهـم قد 
غـدت جذورها العميقة فى الشـام أكثر عمقًا، 
وهذا رصيـد إيجابى لا تسـتنقصه محاولات 
الاصطياد فى المـاء العكر. بالطبع لمصر مكانة 
تاريخيـة، تتوقـع معها وضعيـة تليق بها فى 
المشـهد الملتبـس المضطـرب. ولعـل اللحظة 
مناسـبة للتذكـرة بأن قـوة مصر الأساسـية 
الاجتماعـى  النمـوذج  فى  هـى  وحصانتهـا 
السياسى الذى تقدمه لمحيطها وللعالم، فكلما 
كان سـبّاقًا وملهمًـا نالـت مكانتهـا اللائقة. 
رصيدها قوة بشرية ديموجرافية كبرى، يمكن 
أن تكون رصيدًا مضافًـا وليس عبئاً إضافياً. 
فى القلب منه شـباب جموعه الرئيسة ناهضة 
نابضـة، ولكنها فى تغريبة وجودية تبحث عن 
هويـة وطنيـة جامعـة، ودور فاعـل حقيقى 
يسـتنهض الهمـة والأمل. فبغـض النظر عن 
النمـوذج السـورى واشـتغالاته، يظـل الأهم 
والأساس الذى يعُوّل عليه مصرياً هو النموذج 

المصرى ومآلاته.
بالآمـال  حبىل  الأيـام  قـوادم  وتظـل 
والتوقعات والاحتمالات، يكسب رهانها الأعمق 
قراءة للواقـع، والأكثر قدرة عىل التكيف مع 
تحولاته، والأفضل استعدادًا لكافة احتمالاته.

السـورية  الشـجون  هـذه  ختـام  لعـل 
يستدعى إلى القلب قصيدة أمير الشعراء أحمد 

شوقى التى بدأها:
سلامٌ من صبا بردى أرقُ

ودمعٌ لا يكفكفُ يا دمشق 
وصولاً إلى قوله:

جزاكُمْ ذو الجلالِ بنى دمشقٍ
وعِزُّ الشرقِ أوَلهُُ دمشقُ

كما تسـتدعى هذه الشـجون كذلك قول 
شـاعرنا صالح چاهني فى فيلم عـودة الإبن 
الضـال، الـذى يرى فيـه الكثيرون إسـقاطًا 
مباشًرا على الواقع المصرى والإقليمى العربي:

آدى اللى كان وآدى القدر وآدى المصير 
نودع الماضى وحلمه الكبير.

تبخُر الجيش السورى أمام زحف هيئة تحرير الشام وحلفائها
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 القوانين المنظمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

سفير د. سامح أبو العينين

أو الثوريـوم أو أى مركبـات كيميائيـة 
لهذيـن العنصريـن بـأى تركيـزات أو 
كميات بخالف تلك العناصر ومركباتها 
الموجودة طبيعياً وكـذا البلوتونيوم بكل 

مركباته.
 - إنتاج المـادة النووية: كل معالجة 
فيزيائيـة أو كيميائيـة تـؤدى إلى تواجد 
مـادة نووية بأيـة كميـات أو تركيزات 
غير طبيعية وفى أيـة صورة كيميائية أو 

فيزيائية.
 - حدود وشروط التشغيل: مجموعة 
القواعد التى تحددها الهيئة وتبين حدود 
وخصائص المقدرة الوظيفية ومستويات 
الأداء من أجل التشـغيل الآمن للمنشآت 
للأنظمـة  بالنسـبة  وذلـك  المرخصـة 

والمعدات والأدوات والأفراد.
 - معايير الأمان: المتطلبات الأساسية 
التـى يجـب تحقيقهـا لضمـان أهداف 
الأمان فى نشاط أو مجال أى من الأنشطة 

النووية أو الإشعاعية.
أ - المرخـص له: الشـخص الحاصل 
على ترخيص من الهيئة لمزاولة أى نشاط 

من الأنشطة النووية أو الإشعاعية.
ب - الإذن: وثيقـة تمنحهـا الهيئـة 
للقيـام بتنفيذ إحـدى مراحل الترخيص 

الذى يمنح منها.
ج - الموافقـة: وثيقـة تمنحها الهيئة 
للحصول على ترخيـص من جهة أخرى 

بالدولة.
الإجـراءات  الإشـعاعى:  الأمـان   -  
والاحتياطيات اللازمة لسالمة تشـغيل 
الأجهـزة والمعدات والمنشـأة الإشـعاعية 
وحماية الأشـخاص والممتلـكات والبيئة 
من أى تعرض إشـعاعى غير مقنن ينتج 

عن الأنشطة الإشعاعية.
 - التعدين: عميلة الاستخراج من على 
سـطح الأرض أو من باطنهـا للخامات 
التى تحتوى على نويدات مشـعة منتمية 
إلى سلسة اليورانيوم وأى نويدات مشعة 
أخـرى، إما بكميـات أو تركيـزات تفى 
لتبرير الاسـتغلال أو عندما يوجد الخام 
مصحوبـًا بمـواد أخـرى يتـم تعدينها، 
بكميات أو تركيزات تتطلب اتخاذ تدابير 

للوقاية من الإشعاعات.
يتـم  التـى  العمليـة  المعالجـة:   -  
الخامـات  وتركيـز  طحـن  بواسـطتها 
المستخرجة وتعييمها أو أى عملية أخرى 
من أجل تيسير فصل المواد لاستخدامها.

وفيمـا يىل أهـم القوانني المنظمـة 
للاستخدامات السلمية للطاقة النووية:

 - الطاقـة الذرية: كافة أنواع الطاقة 
الناتجة عن الذرة خالل عمليات الإثارة 
والانشـطار  والاضمحالل  والتأمني 

والاندماج.
 - المفاعل النـووى: أى بنية تحتوى 
على وقود نووى موضوع فى نسق يسمح 
بحدوث عملية متسلسلة ذاتية الاستمرار 
للانشـطار النـووى دون الحاجة إلى أى 
مصدر إضـافى للنيوترونـات وما يرتبط 
بالبنيـة المذكورة مـن أنظمة للتشـغيل 

الآمن.
 - المنشآت النووية: المنشآت المرتبطة 
بدورة الوقود النووى وفيما يلى أهم هذه 

المصطلحات:
أ - مصانع الوقود النووى.

ب - مفاعلات البحوث والاختبارات.
ودون  الحرجـة  المجمعـات   - ج 

الحرجة.
د - مفاعلات القوى النووية.

ه - مخازن الوقود النووى المستهلك.
و - محطات التحويل النووية.

ز - مصانع إثراء الوقود النووى.
ح - محطـات إعـادة معالجة الوقود 

النووى المستهلك.
 - الأنشـطة النوويـة والإشـعاعية: 
كل الأنشـطة المتعلقة بالمنشـآت النووية 
والإشـعاعية وإنتاج واستخدام المصادر 
الإشـعاعية وتداولهـا وجميع الأنشـطة 
المتعلقـة بـإدارة النفايات المشـعة وأية 
ممارسـات أخـرى قـد يتعـرض فيهـا 
الإنسان أو الممتلكات أو البيئة لإشعاعات 

مؤينة من مصادر طبيعية أو صناعية.
 - تشغيل المنشـآت النووية: تشغيل 
المنشـأة النوويـة وملحقاتهـا ومعـدات 
التجـارب الملحقـة بهـا فى إطـار حدود 
وشروط تشغيل محددة حسب الترخيص 
الممنوح لهذه المنشـأة، وتشـمل البدء فى 
التشـغيل والتشـغيل عند مستوى قدرة 
معينـة لا يتعدى قدرة المنشـأة المرخص 
بهـا، وكذلـك عمليـات إغالق المنشـأة 
النووية، وترخيـص العاملين المختصين 

بالتشغيل:
مـن  الصـادر  الكتابـى  التصريـح 
الهيئة للأفراد المؤهلين لممارسـة أنشطة 

التشغيل.
 - المـواد النووية: عناصر اليورانيوم 

تتضمـن التشريعـات الدوليـة 
تعريفـات  الجديـدة  والإقليميـة 
محـددة ومدروسـة مـن الناحية 
النوويـة  للمصطلحـات  الفنيـة 
ذات الاسـتخدام المتزايد فى المرحلة 
الراهنـة، ومـن هـذه التشريعات 
القوانني التى تتناول المصطلحات 
النووية فى سويسرا )قانون الطاقة 
 )2003 عـام  الصـادر  النوويـة 
السـلمى  الاسـتخدام  وقانـون 
للطاقة النوويـة فى ألمانيا )الصادر 
عام 1995( وقانون الأمان النووى 
 )1997 عـام  )الصـادر  الكنـدى 
وقانون الوقاية الإشعاعية والأمان 
والأمـن النـووى فى الأردن الصادر 
عام 2000 وقانون الاسـتخدامات 
فى  النوويـة  للطاقـة  السـلمية 
الإمـارات العربية المتحدة )الصادر 
القانـون  وأخريا   )2008 عـام 
المصرى رقم 7 الصادر عام 2010 
والمعنون، قانون تنظيم الأنشـطة 

النووية والإشعاعية.
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 - التداول: كل ما يؤدى إلى استخدام 
أى مادة من المواد النووية أو مصدر من 
المصـادر الإشـعاعية أو إعادة تشـغيلها 
أو التعامل معها أو تكسيرها أو طحنها 
أو اسـتخلاصها أو تحويلها أو نقلها أو 

تخزينها أو دفنها.
 - الإنشـاء: عملية تصنيـع وتجميع 
مكونات المنشـأة النووية أو الإشـعاعية 
الماديـة  والإنشـاءات  الأعمـال  وتنفيـذ 
وتركيـب المكونـات والمعـدات وإجـراء 

الاختبارات المصاحبة. 
 - التدشني: العمليـة التـى يتم من 
خلالهـا جعـل مكونـات ونظم المنشـأة 
النووية أو الإشـعاعية مؤهلة للتشـغيل 
بعـد إتمام تشـييدها والتحقـق من أنها 
مطابقـة لافتراضات التصميـم ولمعايير 

الأمان والأداء.
 - الوقـود النووى: وحـدات تحتوى 
على مواد انشطارية تستخدم فى مفاعلات 
القـوى النوويـة أو مفاعالت البحـوث 
والاختبارات أو المجمعات الحرجة ودون 

الحرجة.
جميـع  النـووى:  الوقـود  دورة   -  
العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة، بما فى 

ذلك:
خامـات  ومعالجـة  تعديـن   - أ 

اليورانيوم أو الثوريوم.
ب - تحويل اليورانيوم.

ج - إثراء اليورانيوم.
د - صنع الوقود النووى.

ه - تشـغيل المفاعالت النوويـة بما 
فيها مفاعلات البحوث.

و - إعـادة معالجـة الوقـود النووى 
المستهلك.

ز - كل أنشطة التصرف فى النفايات 
بما فى ذلك الإخراج من الخدمة.

ح - أية أنشطة بحوث تطويرية ذات 
صلة.

 - الوقـود النووى المسـتهلك: الوقود 
النـووى الـذى تم اسـتخدامه فى المفاعل 
النـووى ولـم يعـد صالحًا للاسـتخدام 
بسـبب اسـتنفاد المادة الانشـطارية إلى 
الحد المقرر فى تصميم أو تراكم المفدة أو 

حدوث تلف إشعاعى أو أى سبب آخر.
 - الأمـان النـووى: توفير الظروف 
التشغيلية السليمة، ومنع وقوع الحوادث 
أو للتخفيـف من آثارها، على نحو يحقق 
وقايـة العاملني والجمهـور والبيئة من 

المخاطر الإشعاعية غير المبررة.
 - الأمـن النـووى: منـع واكتشـاف 
وأعمـال  والفقـد  للسرقـة  والتصـدى 
التخريـب والدخـول غير المرصح بـه 

والنقل غير القانونى والأفعـال الأخرى 
المؤثمـة المتعلقـة بمواد نوويـة أو بمواد 

مشعة أخرى أو بالمنشأة الخاصة بها.
 - ثقافـة الأمـان النـووى: توعيـة 
الجمهـور والمؤسسـات بمجموعـة مـن 
الحقائـق والمعلومات عن مقومات الأمان 
النووى والإشـعاعى، بما يرسخ الاهتمام 
بقضايا هذا الأمان على نحو يتناسب مع 

أهميتها وخطورتها.
مجموعـة  النوويـة:  الضمانـات   -  
من الإجراءات القانونيـة والفنية الرامية 
إلى ضمـان عدم اسـتخدام المواد النووية 
والمعـدات  والأنشـطة  والتجهيـزات 
والمشروعات فى مجـال الطاقة النووية فى 

الأغراض العسكرية.
 - التفتيش: إجراء فحص أو ملاحظة 
أو قيـاس أو اختبـار لتقييـم التركيبات 
وأيضًـا  والمـواد،  والمكونـات  والأنظمـة 
أنشـطة التشـغيل والعمليـات التقنيـة 
والعمليات التنظيمية والإجراءات وكفاءة 
العاملني فى مجـال الأنشـطة النوويـة 

والإشعاعية.
خاصـة  تجهيـزات  الاحتـواء:   -  
بالمنشـآت النوويـة حاويـات أو أجهزة 
تسـتخدم للإحاطـة بمسـاحة معينة أو 
عناصر محددة تشـمل الأجهزة الخاصة 
بالضمانـات والمعلومـات بحيث تحافظ 
على اسـتمرارية المعلومات الخاصة بتلك 
المسـاحة أو العنـاصر عـن طريـق منع 
الوصـول إلى تحريـك المـواد النووية أو 

التعامل معها.
 - المراقبة: تجميع معلومات عن المواد 
النوويـة من خالل المفتشني أو أجهزة 
المراقبة بهدف اكتشاف تحركاتها داخل 
المنشـأة النووية واكتشـاف أى مدخلات 
أو مخرجات من خلال وسـائل الاحتواء 
وكذلـك اكتشـاف محـاولات التعتيم أو 
التشـويش على المعدات الرقابية أو تغيير 

العينات أو البيانات.
 - الحمايـة الماديـة: مجموعـة مـن 
النظم والإجـراءات تهدف إلى منع سرقة 
المـواد النوويـة أو تحريكهـا أو نقلهـا 
بـدون إذن وكذلك منع تخريب المنشـأة 
النووية أو الاعتداء عليها على يد أفراد أو 

جماعات.
 - الأضرار النووية:

أ - الوفـاة أو الإصابة الشـخصية أو 
أى خسـائر أو أضرار فى الممتلكات تنشأ 
أو تنجم عن الخواص الإشـعاعية أو عن 
مزيج من الخواص الإشعاعية والخواص 
أو غيرهـا مـن  التفجيريـة  أو  السـمية 

الخـواص الخطرة التى يتسـم بها ما فى 
المنشأة النووية من وقود نووى أو نواتج 
أو نفايات مشعة أو التى تتسم بها المواد 
النوويـة الواردة من المنشـأة النووية أو 
المواد المتولدة داخل المنشأة المرسلة إليها.
ب - الوفـاة أو الإصابـة الشـخصية 
أو أضرار فى الممتلـكات تنشـأ أو تنجـم 
عن إشـعاعات مؤينة أخـرى منبعثة من 
أى مصدر إشـعاعى آخـر موجود داخل 

المنشأة النووية.
 - المنشـآت الإشعاعية: المنشآت التى 
تتـداول أو تمارس بها أنشـطة تنطوى 
على وجود مصادر إشـعاعية عدا المنشأة 
أجهـزة  اسـتخدام  ومنشـآت  النوويـة 

الأشعة السينية فى المجال الطبى.
التـى يقـع فى  المنطقـة  الموقـع:   - 
نطاقها المنشأة النووية أو الإشعاعية على 
أن تكون معينة بحـدود واضحة وتحت 
المراقبة والسيطرة الفعلية لإدارة المنشأة.
 - اختيـار الموقـع: عمليـة اختيـار 
الموقع المناسب والآمن بيئياً لإقامة المنشأة 
النووية أو الإشعاعية والتحديد والتقدير 
المرتبطـة  التصميـم  لأسـس  الملائمني 

بعملية الاختيار.
 - المصـادر الإشـعاعية: المـواد التى 
يصـدر عنهـا إشـعاعات مؤينـة وكـذا 
الأجهزة التى تستخدم لإنتاج الإشعاعات 
المؤينة أو لتعجيل الجسيمات المؤينة عدا 
أجهزة الأشعة السـينية فى المجال الطبى 
وكـذا المـواد النوويـة والوقـود النووى 
النـووى  والوقـود  المشـعة  والنفايـات 

المستهلك.
 - التعـرض الإشـعاعى: الفعـل أو 
الظرف المؤدى إلى التعرض للإشـعاعات 
ا نتيجـة  سـواء كان التعـرض خارجيّـً
لمصادر خارج الجسـم أو داخليًّا نتيجة 

لمصدر داخل الجسم.
الآثـار  الإشـعاعية:  الأضرار   -  
تسـببها  التـى  الضـارة  البيولوجيـة 

الإشعاعات المؤينة داخل جسم الإنسان.
 - النفايات المشعة: أية مادة تحتوى 
عىل – أو – ملوثـة بنويـدات مشـعة 
بتركيزات أو مستويات إشعاعية أعلى من 
مسـتويات الإعفاء التـى تحددها الهيئة 
وليس لها اسـتعمال متوقـع بها فى ذلك 

أجزاء الوقود النووى المستهلك.
النفايـات المشـعة:   - الترصف فى 
جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التى 
تنطـوى عليها عمليات تـداول النفايات 
المشـعة، والتمهيد لمعالجتهـا، وتكيفها، 

ونقلها، وتخزينها والتخلص منها.
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الولايـات المتحـده التى قصفتـه ب٦،٥ 
طـن مـن القنابل قتلت اكثـر من مليون 
مقاتـل فيتنامى واكثـر من ٢ مليون من 
المدنيني معظمهم من النسـاء والاطفال 
حتى تحقق النصر وتوحدت فيتنام .وفى 
الحزائر سـالت دماء مليون شهيد تروى 
ثراها قربانا بحريتها واستقلال أراضيها 

عن الاستعمار الفرنسى.
يطرح المجادلون سؤالاً حسابيا بحتا 
لا يمكننـا فى هذا الصدد أن ننسى صمود 
الجيش والشـعب الروسى أمـام جحافل  
الجيـش الألمانـى النـازى أمـام مدينـة 
ستالينجراد أثناء الحرب العالمية  الثانية  
وهـو الصمود الذى كلفه عشرين  مليون 

قتيل
مجردا من معانـى العقيده والايمان 
: اما كان من الافضـل لفيتنام وللجزائر 

ويذهب المجادلـون إلى ادانة قيادات 
حمـاس وتحميلهـا مسـؤلية مـا حدث 
بدعـوى انها ورطـت الشـعب فى حرب 
لا قبـل له بهـا مع عدو متفـوق عليه فى 
التسـليح وفى العده والعتاد ومدعوم من 
اقوى دوله فى العالم ويكادون فى ادانتهم 
لقيـادة حمـاس يبرئـون اسرائيـل من 

الجرائم والفظائع التى ارتكبت!
هؤلاء المجادلون هم نفسهم من سبق 
لهم ان أدانوا شـعب فيتنام الذى ناضل 
وبـذل مـن التضحيات فوق مـا يتحمله 
البرش بدايـة ضـد الاحتالل الفرنىس 
منـذ منتصف القرن ١٩ الـذى اراد بناء 
إمبراطوريـه فى الهنـد الصينيـه وتـوج 
كفاحـه بالنرص فى معركة ديـن بين فو 
الملحميـه فى عام ١٩٥٤.ثـم كان الجهاد 
الملحمى الاكرب للشـعب الفيتنامى ضد 

اتابع بامتعاض شديد الجدل 
العقيم الذى يثريه شريحه من 
السياسيه  السـاحه  الناس على 
والاعلاميـه يرصون من خلاله 
عىل انكار النرص الذى حققته 
حمـاس فى حربها مـع اسرائيل 
التـى اسـتمرت لأكثر مـن عام 
منذ انتفاضة السابع من اكتوبر 
مصريني عىل ان الثمـن الذى 
دفـع يفـوق اى انجـاز تحقـق 
ويقدمون لنـا الإحصاءات بعدد 
القتلى الذى تجاوز الستون الف 
والجرحـى الذيـن سـيتحملون 
والنفسـيه  البدنيـه  إعاقاتهـم 
لباقى حياتهم فضلا عن الدمار 

الهائل الذى اصاب قطاع غزه.
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ان يخضعا لارادة الاقـوى ليحقنوا دماء 
الملايني ويعتصمـوا بلادهم مـن الدمار 
الذى اصابها ولعل الولايات المتحده كانت 
تجود عليـه بنعيم شـطائر الهمبورجر 
وفطائر البيتزا وتروى ظمئهم بزجاجات 
الكـولا والسـفن اب التـى وزعتهـا عل 
الجنـود الاسرائيليني وهـم مشـغولين 
بقتل الفلسـطينيين العزل ولعل فرنسـا 
كانتتغـدق على شـعب الحزائـر بافضل 
منتجـات بيـوت الأزيـاء من الفسـاتين 
والعطور ونسـقيهم افخر انـواع الانبذه 

الفرنسيه المعتقه والشمبانيا .
يتساءلون ما الذى يجعل شعب كوبا 
صامدا امام الحصار الاقتصادى والغزو 
الفاشـل فى خليج الخنازيـر ولو لم يكن 
جيفـارا قد قبـل مظالم النظم الفاشـيه 
فى امريكا اللاتينيـه وافريقيا ولم يمضى 

حياتـه فى الحـرب ضدهـا فى الغابـات 
والأحـراش فى قصة كفـاح طويل محيد 
لعلـه كان قد نعم بحياة الترف على يخت 
فاخر يحمله بين جزر الكاريبى الفاتنه.

عقليات عقيمه ترى ان توفيق تصرف 
بمنتهى الحكمه عندما استنجد بالإنجليز 
لحمايته من ثورة عرابى ودخل القاهره 
فى حمايـة جيشـهم بعد ان اصـدر امرا 
بحـل الجيش المصرى وان حسني كامل 
فـاز عندمـا قبل ان يجلس عىل العرش 
الذى خلع الإنجليز عنه عباس حلمى وان 
فاروق كان حكيمـا عندما رضخ لمطلب 
السـفير البريطانى الـذى حاصر قصره 
بالدبابـات فحافـظ على عرشـه وعرش 

اجداده.
لعـل العقده المترسـخة الاكرب التى 
تحكم سلوك المجادلين هى عقدة الخوف 
وانعـدام الثقـه منـذ ان رفعـوا فزاعـة 
نكسـة ١٩٦٧ وكرسـوها بفزاعة تدمير 
العـراق مؤكديـن ان هذا هـو مصير من 
يتصـدى الامبرياليـه والصهيونيه وبدلا 
مـن ان ينظـروا إلى حرب غـزه على انها 
وق عز وانتصار يريدون ان يجعلوا منها 
فزاعـة اخرى يختبئ ورائهـا المرتعدون 

المنكفئون الجبناء
ولعـل اقبـح ما قيـل فى هـذ الصدد 
كان تعليـق لمنكفئ على صوره السـنوار 
لحظة استشـهاده وهو يلوح بعصا كان 
يتكئ عليها تجـاه الطائره التى قصفته 
وبـدلا من ان يرى فيهـا موقف للصمود 
والشجاعه رأى فيها عن جهاله التصدى 
للقـوه والتقانـه العاليه بعصـا ضعيفه 
ركزت مقـررات التاريخ التى درسـناها 
والتـى وضـع اساسـها المسرت دانلوب 
الانجليـزى عىل انكسـارنا فى العصور 
الحديثه امام الغرب بسبب تفوقه التقنى 
والعلمـى وبتنـا نركـز عىل ان امجادنا 
كلهـا كانت فى المـاضى البعيد وننسى اننا 
فى العصـور الحديثه حققنـا انتصارات 
عديـده على الـدول الكربى منها دخول 
قـوات المهـدى فى الخرطـوم وهزيمتهـا 

 ١٨٨٥ عـام  فى  البريطانيـه  للقـوات 
وانتصار عبد الكريم الخطابى فى معركة 
أنـوال اثناء حـرب الريف عىل الجيش 
الاسـبانى مدعومـا بالجيـش الفرنىس 
والهزيمه الكاسحه التى منى بها الجيش 
البريطانـى فى معركـة كـوت العماره فى 
العراق اثنـاء الحرب العالميـه الاولى كما 
حقـق العراقيني انتصـارات باهـره فى 
الرازنجيه  العارضيـات ومعركة  معركة 

ضد الانجليز فى تورة ١٩٢٠
لقـد انكرس العرب بسـبب تخلفهم 
العلمـى والتقنـى ولعل هذا هـو العدو 
الاكبر الذى يجب ان نحشـد له القوه اما 
العـزم والاراده فطالمـا وجدت فلا يمكن 

قهرها 
لقـد حققنـا النصر فى عـام ٧٣ ضد 
اسرائيـل المدعومـه دعمـا سـافرا مـن 
الولايـات المتحده فلمـذا نبخس حماس 

نصرها ونجادل فيه ونشكك 
لقد حاربت حماس اسرائيل لمده تزيد 
على سنه وهو صمود غير مسبوق على اى 
جبهـه عربيه ورغـم ان الولايات المتحده 
انحازت دائمـا لاسرائيل فى حروبها ضد 
العرب لكن لم يسـبق ان هـرول رئيس 
امريكـى ووزير خارجيته للمشـاركه فى 

مجلس الحرب الاسرائيلى
لقـد طالـت يـد حمـاس إسرائيـل 
وأوحعتها وأدمتهـا وجعلتها تدرك انها 
ليست محصنه من الرد على عدوانها كما 

انها كشفت اسرائيل وعرتها امام العالم
للشـعب  وتحيـه  لحمـاس  تحيـة 
الفلسـطينى امـا المجادلون فليسـتمروا 
فى القـول » اذهب انت وربـك فقاتلا أنا 
هاهنـا قاعدون »وسـيحكم التاريخ على 
الأبطـال الصامـدون وعىل المجادلـون 
الأراذل الذين ارادو للشـعب الفلسطينى 
مصير الزنـوج  فى افريقيا الذين رحلهم 
الاوربيين قصرا عـن أراضيهم  يبيعوهم 
فى أسـواق النخاسـة فى امريكا. ومصير 
الهنـود الحمر  الذيـن جمعتهم الولايات 
المتحده فى مستعمرات لا يخرجون منها.
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الرأسمالية الوطنية ونهضة التعليمالرأسمالية الوطنية ونهضة التعليم
الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقات 
الوسـطى، بـل وأمام بعـض قطاعات 
الطبقات الدنيا، سـواء صـدر ذلك عن 
نيات خيرة بوازع اعتبـارات دينية أو 
أخلاقية أو إنسـانية، أو كان دافعه هو 
تحقيق ضمانـات ما على المدى الطويل 
للاستقرار الاجتماعى والسلام الأهلى فى 
تلك البلدان ومجتمعاتها، وهما شرطان 
الرأسـمالية  لتواصل تطور  ضروريان 
الوطنية وازدهارها فى بلدانها. ويذهب 
فريق ثالث إلى اعتبار أن الدافع الرئيسى 
لتلـك التوجهـات لـدى قطاعـات من 
الرأسـمالية الوطنيـة كان لبناء طبقة 
متوسـطة قوية تكـون بمثابـة رمانة 
الميزان وركيـزة تضمن تـوالى التطور 
الاقتصادى والاجتماعـى والثقافى لتلك 
المجتمعات فى اتجاه |إيجابى من منطلق 
المنطـق الرأسـمالى وتكـون صاحبـة 
مصلحة فى اسـتمرار النظام الرأسمالى 
والحفاظ عليه وحمايته وتطويره نحو 

الأفضل. 
ومـن الثابـت تاريخيـاً أن الأوقاف 
والعطايـا والمنح قد لعبـت دوراً مؤثراً 
فى تدعيم وتطور المؤسسات الأكاديمية، 
وضمان اسـتمراريتها واستدامتها، من 
خلال توفير الأسـس المادية الضرورية 
لتمويـل مشروعـات وبرامج دراسـية 
وبحثية، وبما يتضمن مساعدة الطلاب، 
سـواء المتفوقين أو غير القادرين مالياً، 
بالإضافـة إلى ضمان تدريـب وتطوير 
إمكانيـات هيئـات التدريـس بشـكل 
مستمر لتكون على أعلى مستوى، وكذلك 
ضمـان الدعـم المسـتمر للمشروعـات 
فـإن  وباختصـار،  الهامـة.  البحثيـة 
الهدف كان إيجاد البيئة المواتية للإبداع 
والابتكار داخل المؤسسـات الدراسـية 
والاكاديمية والبحثية على المدى المنظور 
مـن خلال توفير الاسـتقرار المالى الذى 
يضمن بدوره نوعية جيدة من المستوى 
للعمليـة التعليميـة من جهـة، ويمكن 
القائمين على تلك العملية من التخطيط 

حـدث ذلـك خالل مـا يسـمى فى 
الدراسـات  وفى  الاجتماعيـة  العلـوم 
التاريخية بالعصور الإقطاعية أو شبه 
الإقطاعيـة، وزاد وتعـزز بشـكل أكثر 
فى عصـور مـا بعـد الثـورة الصناعية 
وازدهار النظم الرأسـمالية وما ارتبط 
بذلك مـن تبلور الطبقـات البرجوازية 
عىل الأصعـدة الوطنيـة، وهـو أمر لم 
يقتصر على البلـدان الأوروبية، ومن ثم 
الغربيـة الأخرى، بعد اكتشـاف العالم 
الجديد وامتداد الغرب فيه وسـيطرته 
عليـه وتهجير سـكان مـن أوروبا إلى 
العالم الجديد، بل امتد إلى بلدان عديدة 
فى الجنوب شـهدت نشوء ونمو طبقات 
برجوازيـة محلية جرى على تسـميتها 
فى حقـب ما بعد الاسـتقلال الوطنى فى 
غالبية بلدان الجنوب، خاصة فى مراحل 
ما بعـد انتهاء الحـرب العالمية الثانية، 
بـ »الرأسـمالية الوطنيـة«، وهو تعبير 
لكاتب هذه السطور بعض التحفظات 
عليه ولكننا سنعتمده هنا لأغراض هذا 

المقال.
وهناك تبايـن فى وجهات النظر من 
جهـة تفسير ذلـك الاهتمـام بالتعليم 
فيـه مـن  نوعيـة  وإحـداث تحـولات 
مـن  الوطنيـة  الرأسـماليات  جانـب 
منظـور تاريخى، فهناك مـن المحللين 
والمراقبني من يـرى أن الغـرض كان 
توفير العناصر والكوادر التى سـيتعين 
وجودهـا للقيـام بأعمال أعىل درجة 
مـن العمـل اليـدوى ولكن بـدون أن 
ترقى لمناطحة الرأسـمالية الوطنية من 
حيث مكاسـبها الاقتصادية أو مكانتها 
أو  السـياسى  نفوذهـا  أو  الاجتماعيـة 
تميزهـا الثقـافى فى مجتمعاتهـا. وعلى 
الجانب الآخر، هناك من يرى أن الهدف 
المجموعـات  أو  الأفـراد  بعـض  لـدى 
المحدودة من أبناء الرأسـمالية الوطنية 
للنهـوض  آمنـة  ممـرات  توفير  كان 
الاجتماعـى واعتالء درجـات أعىل فى 
السلم الطبقى فى مجتمعاتهم أمام أبناء 

على مدار التاريخ، لعب قطاع 

مـن الطبقـات العليـا، بالمعنى 

الاقتصـادى والاجتماعى لتعبير 

»الطبقة«، فى المجتمعات المحلية 

فى مختلـف دول وأقاليـم العالم 

نحـو  الدفـع  فى  محوريـاً  دوراً 

نهضـة تعليمية، مهمـا تعددت 

أشـكالها وصورهـا، فى بلدانها، 

سواء حدث ذلك بشكل جماعى 

أو فردى أو حدث بشـكل منظم 

عشـوائى  بشـكل  أو  ودورى 

ومتقطع. 

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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والاسـتثمار فى تلك العمليـة على المدى 
البعيد من جهة أخرى. 

ولم يمثل العالم العربى والإسلامى 
اسـتثناءًا من القاعـدة التى أشرنا إليها 
فيما سـبق ومـن النمط العام السـائد 
عالمياً، وبالتالى فإن نفس القاعدة وذات 
النمط سريا على مصر عبر تاريخها منذ 

الألفية الأولى.
العربـى  العالـم  صعيـد  فعىل 
والإسالمى، نجـد أن تاريخ تخصيص 
العمليـة  خدمـة  لأغـراض  الأوقـاف 
التاسـع  القـرن  إلى  يعـود  التعليميـة 
الميلادى، وهو الأمر الذى نشأ تحديداً فى 

المغرب العربى بواسـطة بعض عائلات 
التجـار، وكان ذلك قبل حـوالى مائتى 
عام من بـدء نفس التقليد والممارسـة 
فى أوروبـا، وفى حالة أوروبا اسـتمرت 
وتوسعت تلك الممارسات بمرور الوقت، 
ثـم امتد نفس التقليد لاحقـاً إلى العالم 
الجديـد فى الولايات المتحـدة الأمريكية 
وكنـداـ ومن أمثلة الحالة الأولى جامعة 
هارفـارد الأمريكية الشـهيرة. وبمرور 
الزمن صارت تلك الأوقاف هى المصدر 
الرئيىس لتمويـل غالبيـة الجامعـات 
الأمريكية بغرض توفير المنح للطلاب 
والحصول على خدمات أفضل الأساتذة 

والموظفني الإداريين، وكذلـك لتطوير 
الجامعـات ذاتها والتوسـع فى مجالات 
تخصصهـا وتحسني جـودة العملية 

التعليمية بتلك الجامعات. 
وفى الحالـة المصرية تحديـداً، فقد 
كانـت جامعـة الأزهر التى أنشـئت فى 
القرن الأخير من الألفية الأولى مثالاً حياً 
للاعتماد على الأوقاف فى تمويل العملية 
الأكاديميـة،  والمؤسسـات  التعليميـة 
وقـد تننوعت مصادر تلـك الأوقاف ما 
بين ما جـاء من عوائـد أراضى زراعية 
وما جـاء من مـوارد تربع بها بعض 
الأثرياء عبر الأزمنـة. إلا أن هذا النظام 
كان قـد تعـرض لأزمـات وتحديـات 
عديدة ممـا أفقده الكثير مـن الفعالية 
القليلة  العقـود  والاسـتمرارية. وعرب 
الماضيـة، وفى إطار محـاولات متعددة 
جرت لإصلاح وتحسني أداء مؤسسات 
التعليم الجامعـى وما بعد الجامعى فى 
مرص، بدأ ظهور مؤسسـات أكاديمية 
عامـة وخاصـة وأخـرى تعتمـد، وإن 
بدرجـات متفاوتـة، فى تمويلهـا عىل 
تمويل من تبرعات خاصة أو من أوقاف 

خصصت لهذا الغرض.
القـرن  مطلـع  إلى  انتقلنـا  وإذا 
التـى  الدعـوة  ضـوء  وفى  العشريـن، 
وجههـا ساسـة ورموز وطنيـة وقادة 
رأى مصريين منذ العقـد الأخير للقرن 
العشرين لإقامة جامعة أهلية فى مصر، 
فنجـد أن إحدى أميرات الأسرة العلية، 
أسرة محمـد على باشـا، وهـى الأميرة 
فاطمة إسـماعيل، قد ساهمت فى إنشاء 
تلـك الجامعة عبر تربع، كان الأكبر فى 
تاريخ مصر بهدف المسـاهمة فى إنشاء 
الجامعـة الجديـدة، وذلـك مـن خلال 
التربع السـخى بمئـات الفدادين من 
الأراضى ومبلغ يقـارب من الـ 20 ألفاً 
من الجنيهات، وهو مبلغ ضخم بحسب 
معايير وظروف تلك المرحلة التاريخية.

وقد لعبت قطاعات من الرأسـمالية 
الوطنيـة المصريـة، والتـى ناضلت مع 
بقية قطاعات الشعب المصرى من أجل 
نيل الاستقلال الوطنى فى أعقاب انتهاء 
الحـرب العالمية الأولى فى عـام 1918، 
وخالل وعقـب انتهـاء ثـورة 1919 
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الشـعبية فى مرص، وفى طليعـة تلـك 
الرأسـمالية الوطنية آنذاك كان طلعت 
باشـا حرب ورفاقه، وهـم الذين لعبوا 
دوراً هامـاً منـذ عقـد العشرينيات من 
القرن العشرين فى توجيه الدعم للعديد 
من المؤسسـات والمشروعـات التعليمية 
بمختلـف أنواعهـا، وإن كان ذلـك قد 
تم بشـكل فـردى ومتقطـع وليس فى 
إطار منهاجية عامة مدروسـة وشاملة 
تضمن اسـتمرارية واستدامة مساهمة 
القطـاع الخـاص المرصى فى تمويـل 
تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، 
كمـا أنه بجب علينا ألا نغفل حقيقة أن 
القطاع الخاص المرصى، فى بحثه عن 
مساحة أكبر فى السوق المصرى ونصيب 
أكرب فى الاقتصـاد المرصى، تعـرض 
لأزمـات وتحديـات عديـدة، بعضهـا 
كان عاتياً وعصف بـه بقوة، مثل إبان 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة فى نهاية 
الثلاثينيات من  العشرينيـات ومطلـع 
القرن المـاضى وكذلك فى أعقاب الحرب 
العالميـة الثانية، وهو العامل الذى ربما 
كان لـه دوره فى عدم دورية أو انتظام 
دعم وتمويل القطـاع الخاص المصرى 
واستثماره فى قطاع التعليم، خاصة على 

صعيد التعليم العالى والبحث العلمى.
وقد سـعدت مؤخـراً بتلبيـة دعوة 
كريمـة مـن كل مـن الأسـتاذ الدكتور 
أحمـد دلال رئيس الجامعـة الأمريكية 
بالقاهـرة والأسـتاذ الدكتـور شريـف 
الأعمـال  إدارة  كليـة  عميـد  كامـل 
بالجامعـة للمشـاركة فى فعالية إطلاق 
»كلية أنىس سـاويرس لإدارة الأعمال 
بالجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة«، وهى 
إعادة تسـمية للكليـة القائمة منذ عدة 
عقـود بالجامعـة فى ضوء تربع عائلة 
سـاويرس الشـهيرة فى مجال نشـاط 
الأعمـال الاقتصاديـة المتنوعـة بمبلـغ 
فـاق الثلاثني مليـون دولار أمريكـى 
كوقف للإنفاق على أنشـطة كلية إدارة 
الأعمال بالجامعـة الأمريكية بالقاهرة، 
وهو الإسـهام الطوعـى والتبرع الأكبر 

فى تاريخ الجامعـة الأمريكية بالقاهرة 
منذ نشـأتها فى عام 1919، وستجعل 
هـذه المنحة من الممكن عىل كلية أنسى 
سـاويرس لإدارة الأعمال بالجامعة أن 
تحسن من جودة التعليم ومن أن تقدم 
المزيد من المنح للطلاب المتفوقين وأولئك 
غير القادرين عىل دفـع المصروفات، 
بالإضافـة إلى تمكين الكلية من إنشـاء 
كـرسى لدراسـات الـذكاء الاصطناعى 
وعلـوم البيانـات، ومن تمويـل أبحاث 
متعددة المجالات، سـواء بشـكل فردى 
أو بالتعـاون مـع كليات أخـرى داخل 
الجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة أو مع 
كليـات فى جامعات أخـرى داخل مصر 
وخارجهـا، وكذلـك سـوف يكـون فى 
مقدرة الكلية العمل على جذب أسـاتذة 
زائرين متميزين وتوسيع نطاق برامج 
تبـادل الطالب مـع جامعـات دولية 
خارج مصر، تضاف إلى البرنامج القائم 
بالفعل بين الكلية وجامعة شـيكاغو فى 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
كمـا أن إعـادة تسـمية الكلية على 
اسـم رجـل الأعمـال المرصى الكبير 
الراحـل أنسى سـاويرس، بالإضافة إلى 
كونـه إقـراراً بفضل الدعـم المقدم من 
عائلة سـاويرس للكلية، جـاء فى إطار 
التخليـد لاسـم رجـل الأعمـال الراحل 
أنىس سـاويرس الـذى بـدأ نشـاطه 

الاقتصـادى فى مصر منذ عـام 1950 
بشـكل غطى قطاعـات متعـددة مثل 
التشييد والسياحة والاتصالات وتطوير 
التكنولوجيـا، وذلـك عىل نحـو حقق 
نجاحاً وتميزاً ليس فقط فى مصر ولكن 
أيضاً عىل صعيد الشرق الأوسـط، بل 
وعلى الصعيد الـدولى، من خلال الكثير 

من المشاريع الناجحة.
وقد جاءت المنحة الأخيرة من عائلة 
سـاويرس لتضيف إلى مسيرة طويلة 
من اهتمامهم بالتنمية الاجتماعية وبناء 
مؤسسات لهذا الغرض تنشط منذ عدة 
عقـود وترتك بصماتهـا الإيجابيـة فى 
العديـد من المجـالات الاجتماعية، ومن 
بينها التعليم وإعـادة التدريب وإعادة 
التأهيـل، بمـا فى ذلـك سـابق تقديـم 
منـح مخصصـة لطالب مـن صعيد 
مصر، وكذلك لطلاب مـن ذوى الهمم، 
بالإضافـة إلى دعم مشروعـات وبرامج 
متعددة تهدف إلى المساعدة فى التمكين 
الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية 
بغرض تعزيز جهود التنوع والشـمول 
الاجتماعـى، وفيمـا يتعلـق بالجامعة 
الأمريكية بالقاهـرة على وجه التحديد، 
ساهمت عائلة سـاويرس فى السابق فى 
بعض جهـود تجديد الحـرم الجامعى 
الأصلى التابع للجامعة والموجود بميدان 

التحرير فى قلب القاهرة.

الرأسمالية الوطنية ونهضة التعليم
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أنىس  كليـة  أهميـة  تقترص  ولا 
سـاويرس لإدارة الأعمال عىل البرامج 
الأكاديميـة والبحثيـة فى ذلـك المجـال 
والمجـالات ذات الصلة به فقط، بل إنها 
قد ربطت بين مجالات الاقتصاد وإدارة 
الأعمـال مـن جهـة ومجـال الابتـكار 
والمعرفة والتكنولوجيا من جهة أخرى، 
خاصة منذ إنشـاء مركز الحصول على 
التكنولوجيـا لخدمـة التنميـة، والذى 
تم إنشـاؤه من قبل الجامعـة فى إطار 
الكلية منذ خمسـة عشر عامـاً تقريباً، 
وتتـولى إدارته منذ إنشـائه الأسـتاذة 
الدكتورة نجالء رزق، وهو الأمر الذى 
يلعـب دوراً هامـاً ومؤثـراً فى تزويـد 
الطلاب بالمهارات اللازمة التى تسـاهم 
فى تميزهـم فى أسـواق العمـل المحليـة 
والإقليميـة والدوليـة وتضيـف إليهـم 
قدرات وإمكانيات ابتكارية تسـتوعب 
المعطيـات مـن منظـور عالمـى بدون 

تجاهل السياق المحلى.
فـإن  تقـدم،  مـا  إلى  وبالإضافـة 
كليـة أنىس سـاويرس لإدارة الأعمال 
المجتمـع مـن  تلعـب دوراً فى خدمـة 
خالل تدريب وإعـادة تأهيـل بعض 
العاملين والموظفني فى مناحى متنوعة 
الاقتصـاد  قطاعـات  مـن  ومتعـددة 
الوطنـى عبر برامـج تنفيذيـة مكثفة 
ولفترات موجزة زمنياً مكرسـة لإتاحة 
فرص للتعليم بما يسـاهم فى إكسابهم 
مهـارات جديـدة تسـاعدهم فى البحث 
عن فـرص عمل وتوظيـف أفضل بعد 
استيعاب مستجدات مطلوبة مجتمعياً 
واقتصاديـاً يتـم اكتسـابها من خلال 

العملية التعليمية.
ومن الهـام أن يمثل هذه الإسـهام 
الهـام من جانـب عائلة سـاويرس فى 
مجـال التعليم العـالى والبحث العلمى 
حافزاً لمؤسسـات اقتصاديـة أخرى فى 

القطـاع الخـاص المصرى للاسـتثمار 
فى هـذا القطـاع الهام والحيـوى ليس 
فقط لمسـتقبل المجتمع المصرى، ولكنه 
أيضـاً يصـب لصالح توفير متطلبات 
الرأسمالية الوطنية فى مصر من العمالة 
المؤهلة على أعلى مسـتوى لضمان قيام 
القطاع الخاص المصرى بالدور المنوط 
بـه والمتوقع منـه فى الإسـهام بقوة فى 
مسيرة التقدم الاقتصادى والاستثمار 
الاجتماعى التى يحتـاج إإليها المجتمع 
المصرى بشكل مستمر ومتواصل، وهذا 
بالطبـع لا ينفى وجود مبادرات أخرى 
سـابقة أو جاريـة من جانـب أطراف 
أخرى من الرأسمالية الوطنية المصرية 
للإسـهام فى جهود التنمية الاجتماعية، 
بما فى ذلك قطاع التعليم، تضاف إلى ما 
ذكرناه من إسـهامات عائلة ساويرس 

فى هذا الشأن. 
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الحلقة التاسعة 

 سفير فى أوكرانيا
و فنادق بأسـعار معقولة فى بلد صديق 
تتوفـر فيـه الشـمس و الهـواء اللطيف 
وكرم الضيافة و الأمـان وعوامل الترفيه 
من شـواطىء و مأكـولات و مشروبات، 
وهى كلها مميزات السياحة الشاطئية فى 
سواحل سيناء و البحر الأحمر فى مصر .

الترويج للسياحة 
 قمـت مع زملائـى بالسـفارة بعدة 
حفالت ترويجـى للسـياحة الأوكرانية 
الوافدة لمصر بالتعاون مع الهيئة العامة 
أن  الحقيقـة  و  السـياحى،  للتنشـيط 
الترويـج من خالل تلك الحفالت التى 
 discosكنت أقيمها بالملاهـى الليلية ال
سـاهمت فى رفـع الإقبـال عىل رحلات 
الطيران العارض من ٣٤ رحلة اسـبوعيا 
تقلع مـن ٥ مدن أوكرانيـة الى اكثر من 
٦٠ رحلة فى مدة ٤ شـهور فقط، ليصل 
عدد الزوار من اوكرانيا لمصر فى منصف 

٢٠٠٦ حوالى مليون شخص . 
والسبب فى إقامة الحفلات الترويجية 
فى الديسـكو كانت بسـبب انه اتضح أن 
٧٠% مـن الزوار لمصر أقل من ٣٥ سـنة 

بحسب هيئة السياحة الأوكرانية . 
كراهية الأجانب - العنصرية 

 الا أن العلاقـات الجيـدة و التبـادل 
السـياحى لا يمنع مـن أن هناك وجهها 
قبيحا لأوكرانيا لا يعرفه سـوى من عمل 
فى أوكرانيا و تفهم طبيعة المجتمع هناك.
مـن  الأجانـب  كراهيـة  أن  اتضـح 
الأعـراق الداكنـة البشرة و هى المسـماة 
نطـاق  عىل  منترشة   xenophobia
واسـع فى روسيا و دول شرق أوروبا، أو 
اختصارا ؛ معظم دول الاتحاد السوفيتى 

السابق بما فيها دول الشمال .
العنصريـة  تعريـف  فى  والفـرق 
xenophobia هـو  racism عـن ال 
أن الأخيرة هى اضطهاد الأجانب و ليس 

أفراد من المجتمع .
أسرد ذلـك بسـبب تعـرض زميىل 
السـفير خالـد نـادر رحمة اللـه عليه - 
و كان مستشـارا بالسـفارة - لاعتـداء 

و أخبرنـى السـفير محمـد شـعبان 
أنـه كان فى زيـارة رسـمية لكييف منذ 
شهور فى اطار جولات التشاور السياسى، 
الأوروبيـة  للشـؤون  بصفتـه مسـاعدا 
لرتأس وفـد مرص فى لجنـة التشـاور 
السياسى مع أوكرانيا ؛ و أنه يثق فى أننى 
قادر على تنشيط العلاقات فى ضوء وجود 
رئيـس و نظام جديد أتت به ما سُـميت 
الثورة البرتقالية فى نوفمبر و ديسمبر من 
عـام ٢٠٠٤، و ذكـر لى أن هناك فرصة 

لتطوير العلاقات الثنائية .
 لـم يكـن معظـم النـاس فى مرص 
يعلمـون أيـن هـى أوكرانيـا و مـا هو 
أصلهـا، و اقتصر الأمر عند محبى الكرة 
و اللاعب الشهير أندريه شيفشنكو لاعب 
نـادى دينامـو كييف و كذلـك العاملين 
بالسـياحة فى شرم الشيخ حيث جميلات 

أوكرانيا يملأن المنتجعات هناك .
 أحسست و زوجتى فى كييف وكأننا 
فى الاتحاد السوفيتى، و رغم عدم زيارتنا 
لـه فانـك تحـس لأول وهلـة بالطابـع 
الشـيوعى الذى طـرأت عليـه محاولات 

التجميل الغربية الأوروبية .
أوكرانيا بلد جميل، مثلها مثل الدول 
الأوروبيـة الأخـرى، و الشـتاء الذى حل 
علينا فى بدايات أكتوبر سرعان ما تحوّل 
الى درجات ما تحـت الصفر حتى بلغت 

١٤ تحت الصفر فى بدايات فبراير .
الشـعب الأوكرانـى عمومـا شـعب 
لطيـف و يحـب الأجانب و لديه شـغف 
بالحيـاة فى الغرب و بـدا و كأن المحلات 
التجارية قـد احتلتها الماركات الأمريكية 
الملابـس  فى  المتخصصـة  والأوروبيـة 

والأحذية و العطور و ما الى ذلك .
 اكتشـفت بعد فترة من معيشتى أنا 
و زوجتى هنـاك أن الملايين من الأوكران 
زاروا شرم الشـيخ، مـن الوزيـر حتـى 

شرطى المرور !
والسبب بسيط، فالأوكران يرغبون فى 
رحلة تتوفر فيها عوامل بسـيطة كقصر 
المسـافة و بالتالى رخص تذاكر الطيران 

صدرت حركة التنقلات حينما 
كنت وزيرا مفوضا و نائبا لمدير 
معهد الدراسـات الدبلوماسـية 
وكان السـفير د محمد شـعبان 
رحمة الله عليه مساعدا للوزير 
الأوروبية و أخطرنى  للشـؤون 
قبـل دخوله احـدى محاضراته 
أن   ٢٠٠٥ مـارس  فى  بالمعهـد 
إدارة السلك كتبت إسمى سفيرا 
مرشحا للسـويد و أنه تدخّل لما 
علم ذلك و طلب من الوزير أحمد 
أبو الغيط آنذاك أن يتم ترشيحى 

لأوكرانيا بدلا من السويد 

مذكرات دبلوماسى مذكرات دبلوماسى 

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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اجرامـى مـن مجموعة مـن القوميين و 
هـم جماعات مناهضة لروسـيا و محبة 
لفرتة حكم الحزب النـازى، و مجموعة 
النازيين الجدد تلك اعتدت عليه فى شارع 
كريتشـاتيك و هـو أكبر و أهم شـوارع 
العاصمة بسـبب لـون بشرته و ملامحه 

الشرقية .
و تم نقله للمستشفى التى مكث بها 

فترة للتعافى من آثار الاعتداء .
 ذهبـت للخارجيـة الأوكرانية طالبا 
: التحقيق فى الحادث و اعتذارا رسـميا، 
و قد قدمـت الحكومة اعتذارها و وعدت 
بالتحقيـق، و وجدت نفىس منتخبا من 
سـفراء المجموعة العربية و الافريقية فى 
جولات الزيـارات التى قمنـا بها لوزارة 
الداخليـة بالتعـاون مـع مكتـب الأمـم 
المتحدة بسـبب الاعتـداءات المتكررة على 
الطالب العرب و الأفارقـة لأكون ممثلا 
للمجموعتين العربية و الافريقية فى ملف 
الxenophobia أو التطهير العرقـى 

ضد الطلاب الأفارقة و العرب . 
أوكسـانا  سـكرتيرتى  أن  أتذكـر   
فى  كانـت  حينمـا  بالبـكاء  أجهشـت 
المستشـفى للاطمئنـان عىل الزميل، و 
قالـت لى و لزوجتى و هى تبكى :«لسـنا 

هكذا فى أوكرانيا، هؤلاء لا يمثلوننا !« .
و الحقيقـة انهـا كانـت عىل حـق، 
فالأوكران شـعب مسـالم و يتطلع دوما 
للترقـى فى الحياة و لديهم عشـق للحياة 

الغربيـة مثل باقى شـعوب دول الاتحاد 
السوفيتى السابق . 

الحرب الروسية - الأوكرانية
 خالل متابعتـى الدقيقـة للحـرب 
الحالية مع روسـيا والتـى دخلت عامها 
الثالث، تذكـرت كلام الرئيس بوتين عن 
»القوميين الأوكران« و هم اللذين حاربوا 
جنبا الى جنب مع الفيلق النازى فى عملية 

بارباروسا ضد الشعب السوفيتى .
النـازى  الوشـم  بنفىس  رأيـت  و 
عىل أجسـام القوميين الأوكـران اللذين 
استسـلموا بعـد حصار الـروس لمصنع 
استسـلمت  ازوفسـتال حيـث  الصلـب 
القوات الأوكرانية فى ٢٠ مايو ٢٠٢٢ بعد 
معركة استمرت حوالى ٤٠ يوماً، بدأت فى 
١٠ ابريـل ٢٠٢٢ وقد قُـدِّر عدد الجنود 
الأوكرانيني المستسـلمين بحوالى ٢٥٣٠ 

جندى.
 كما تتهم بولنـدا الأوكران القوميين 
الجماعيـة لسـكان فولني فى  بالابـادة 
جاليتسـيا الشرقيـة مـن البولنديني و 
المقاطعات الجنوبية الشرقية للجمهورية 

البولندية الثانية بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥.
و حينما خدمت سـفيرا لـدى بولندا 
حضرت قرار البرلمان البولندى فى ٢٠١٦ 
باعتبار ١١ يوليو احتفالا بذكرى الإبادة 

الجماعية تلك .
الجدير بالذكر أن أوكرانيا سـمحت 
ينايـر ٢٠٢٥  فى  لبولنـدا  مـرة  لأول  و 

الابـادة  ضحايـا  رفـات  باسـتخراج 
الجماعية فى فولين .

زيارة رئاسية لمصر 
 علمت بالصدفة بأن الرئيس فيكتور 
يوشـنكو قرر القيام بزيارة رسـمية الى 
ليبيـا و كان الغـرض الغير معلـن هو 
صفقـات البترول الليبى لأوكرانيا، و على 
الفور قمت بمقابلة المستشـار السـياسى 
للرئيـس فى مقر الرئاسـة و تمكنت من 
اقناعه بأهمية زيارة القاهرة أيضا، و تم 
خلال ساعات تسـليم دعوة من الرئيس 

مبارك لنظيره الأوكرانى لزيارة مصر .
بالتواجـد فى  الـوزارة  لى   صرحـت 
القاهرة خلال الزيـارة فى ابريل ٢٠٠٨، 
و حضرت مأدبة الغذاء بقصر الاتحادية 
كما صاحبت الرئيس الأوكرانى من قصر 
القبـة الى الأهرامـات فى اطـار زياراتـه 
الخاصة خلال فترة الزيارة الرسـمية و 

التى استغرقت يومين .
كانـت لى و زوجتى علاقة خاصة مع 
الرئيس يوشـنكو و حرمـه و كانت تلك 

الزيارة الأولى له كرئيس جمهورية .
التعـاون  آفـاق  الرئيسـان  وبحـث 
والعلمـى،  والعسـكرى  الاقتصـادى 

بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا 
الإقليميـة والدوليـة، خاصـة عملية 
الرشق الأوسـط. كمـا زار  السالم فى 
يوشـينكو أهرامات الجيـزة وأبو الهول 
وعـددًا من المتاحف القوميـة، معرباً عن 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

49



إعجابه الشـديد بالإرث التاريخى الغنى 
لمصر. 

 أما الزيارة الثانية لفيكتور يوشنكو 
فكانـت فى ينايـر 2018، بعـد انتهـاء 
فترة رئاسـته حيث شـارك يوشـينكو - 
بعـد انتهاء فرتة رئاسـته - فى فعاليات 
مؤتمر الأمن الـدولى والديمقراطية الذى 
لمناقشـة  الإسـكندرية  مكتبـة  نظمتـه 
مواجهـة التطـرف والإرهـاب. كما قام 
بزيارة للأقصر لمشـاهدة معالمها الأثرية 
والسـياحية و عنـد مغادرتـه مصر عبر 
مطار القاهـرة الدولى، التزم يوشـينكو 
بإجـراءات التفتيش الأمنـى، حيث خلع 
حـذاءه ووافـق عىل التفتيـش الذاتى، 
مشيدًا برجال الأمن المصريين والإجراءات 
الأمنية المتبعة لتأمين الركاب والطائرات. 

1 - EGYPT SAT
 وكنت قد ساهمت بالتعجيل باطلاق 
 EgyptSat القمـر الصناعى المرصى
- 1 مـن قاعـدة بايكينـور الروسـية و 
اتصلـت بالرئيـس مبـارك الـذى طلب 
الاطمئنان على سالمة الاطالق )كان فى 
زيارة للرئيس الفرنسى ساركوزى( بعد 

أن تأخر لعدة شهور.
وكانت المخابرات العامة هى صاحبة 
المرشوع و لكن كنـا نقول بـأن وزارة 

التعليم العالى هى المشرفة .

 سفير فى أوكرانيا
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قمـر صناعـى مرصى  أول  وهـو 
لأغراض الاستكشـاف و كانت صلاحية 

تشغيله نحو عشر سنوات .
كمـا قمـت بتأسـيس مركـز ثقـافى 
مرصى بجامعة شيفشـنكو و تعاقدت 
على القمح الأوكرانى و ساهمت فى زيادة 
رحلات الطيران العارض مـن أوكرانيا 
لمصر الى ٧٨ رحلة اسبوعيا من ٣٦ رحلة 
وأقمت العديد مـن اللقاءات مع شركات 
السياحة الأوكرانية و الروسية و التركية.

قمت بتغيير السـكرتيرات المحليات 
الذيـن تخطت خدمتهم سـنوات المعاش 
طبقا للقانون المحلى ؛ و وافقت لى الوزارة 
على تعيبن سكرتيرات فى العشرينيات من 
خريجى قسـم اللغة العربية بالجامعة و 

تحدثـن اللغات الروسـية و الأوكرانية ) 
فرقها عن الروسية مثلل الفرق بين لكنة 
أهل سـوريا و أهل لبنـان( و الانجليزية 

والعربية بطلاقة !
الروسـية -  الحـرب   حزنـت عىل 
الأوكرانية و كلما رأيت مشاهد الدمار فى 
شرق أوكرانيا تذكرت زياراتى الرسـمية 
مدعـوا مـن الجامعـات و أقسـام اللغة 
العربيـة و معاهـد الموسـيقى الشرقيـة 
ومقـار مصانـع الحديـد و الصلـب و 
مصانـع طائـرات الميـج و الأنتينوف و 

غيرها .
 كنـت قـد شـكلت مجموعـة مـن 
السـفراء  مـن  وزوجتـى  أصدقائـى 
»مجموعـة  وأسـميناها  وزوجاتهـم 

المتوسط« و هم سـفراء تركيا و اليونان 

وأسـبانيا و فرنسـا و ايطاليا و سافرنا 

سـويا لمقاطعـات عـدة داخـل أوكرانيا 

بما فى ذلك سـاحل البحر الأسود و مدن 

أوديسـيا و يالطا وميكولاييف خيرسون 

وماريوبول وشاهدنا قاعدة سيفستوبول 

الروسية فى شبه جزيرة القرم .

 الواقـع أن اقليـم دونبـاس )معناه 

حـوض الفحم( يتشـكل مـن 90% من 

العـرق الـروسى و ليـس الأوكرانى، كما 

أن نهر دينيبرو الذى يقسـم أوكرانيا من 

الشمال للجنوب هو يقسم فعليا من بين 

الأوكران ذو الأصول الروسـية فى الشرق 

وبني الأوكران المتبنين لساسـات الغرب 

والكارهني للروس مـن اللذين يطوقون 

للخـروج من العبـاءة الروسـية وهم فى 

محافظات Oblast الغرب .

 لن أخوض فى مسـببات الحرب لأنى 

كتبت بالمجلة الغراء تحليلى للمعركة منذ 

شـهور و لأن هـذا الموضـوع يحتاج الى 

كتابات مطوّلة .

إهتمام فائق بكل ما هو مصرى

لاحظت اهتماما شـديدا بنا كسـفير 

بسـبب  رسـمية  كوفـود  و  وكسـفارة 

حب شـعب أوكرانيا للحضـارة المصرية 

القديمة و عشقهم للمنتجعات الساحلية 

المصرية الدافئة، و كنت أشـارك اسبوعيا 

فى برنامجا تليفزيونيا عن السياحة لمصر 

كمـا عقدت جولـة من اللجنة المشرتكة 

المصريـة - الأوكرانيـة و شـهدت كييف 

وزراء  و  أعمـال  رجـال  مـن  زيـارات 

مصريين .

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

51



الوساطة من اجل السلام ودبلوماسية المرأة
وتطوير وسـطاء أكفاء. وهنـاك العديد 
من الأفكار والمشـاريع التى يتم تنفيذها 
والتى يمكن أن تسـاعد فى توسيع ثقافة 
الوسـاطة فى البالد وخارجهـا، خاصة 
وأن أسـس احتضـان مرص للوسـاطة 
راسـخة. فأهـم المبـادرات الدولية لدعم 
استخدام الوسـاطة نشرت الأمم المتحدة 
قانون الأونسـيترال النموذجى للوساطة 
على المسـتويين التجـارى والـدولى، وفى 
مرص ثلاثة مراكز للوسـاطة: 1( مركز 
الوسـاطة العربـى )AMC( 2( مركز 
القاهـرة الإقليمـى للتحكيـم التجـارى 
يشـمل  والـذى   )CRCICA( الـدولى 
خدمـات الوسـاطة مع خدمـة التحكيم 
التابعة له، و 3( مركز تسـوية منازعات 
المسـتثمرين التابع له مـع الهيئة العامة 
للاسـتثمار والمناطـق الحـرة، التابعـة 

.)GAFI( لوزارة الاستثمار المصرية
وظهـر أيضا التأكيد عىل دور المرأة 
نصف المجتمـع فى الدبلوماسـية -وهى 
الأكثر تأثـرا من ويلات الحروب. ويمكن 
العثـور على جهـدٍ هـام للأمـم المتحدة 
لإدخال المرأة فى الصـورة فى تقرير الأمم 
المتحـدة للتنميـة البشرية لعـام 1994، 
مع تعليقاته المبتكرة حول أهمية “القوة 
الناعمـة.” فقد أوصى التقرير بتوسـيع 
مفهـوم الأمـن ليشـمل عنـاصر الأمـن 
مثـل التنميـة، والاسـتقرار الاقتصادى، 
والحصول على الغذاء، والصحة، والمأوى 
وما إلى ذلك. وأوضـح كذلك أن هذه هى 
المجالات التى تشـارك فيها النساء عادةً 
على أسـاس يومى. وكان الاسـتنتاج هو 
أن معنـى الأمـن، كما تفهمه النسـاء فى 
جميـع أنحـاء العالم )بشـكل رئيسى فى 
الدول النامية(، هو “الأمن الناعم” الذى 
يختلف عن أنظمة الأسلحة وما شابهها، 
والتى تشـكل “أمناً خشـناً.” أما الجهد 
الأكبر فـكان مـع اصدار مجلـس الأمن 
التابع للأمم المتحدة ثمانية قرارات بشأن 
 ،)WPS( أجنـدة المرأة والسالم والأمن
القـرار 1325 )2020(،  بمـا فى ذلـك 
ويعمـل الأمني العـام للأمـم المتحـدة 
على تعزيـز مبـادرات الوسـاطة الأكثر 
الاستشـارى  المجلس  شـمولاً. ويتألـف 
الرفيـع المسـتوى المعنى بالوسـاطة من 
قبـل الأمين العام للأمـم المتحدة من عدد 

ويمكـن تتبع نفس المنهـج بتفضيل 
المصريتني  الديانتني  فى  الوسـاطة 
الأساسيتين: فى الإسلام، كان النبى محمد 
)صلى الله عليه وسلم( معروفًا بالتوسط 
فى النزاعـات بني القبائـل والجماعـات 
المختلفة وتشجيع تسـوية النزاعات من 
خلال الوسـاطة. وشـهد نظـام العدالة 
)القضـاء( بالوسـاطة الإلزامية. وتوجد 
إشـارات مماثلـة فى الكتـاب المقدس: فى 
رسـالته الأولى إلى أهـل كورنثوس، حث 
القديس بولس الناس على تسوية الأمور 
خارج المحكمـة. ونفس التراث نجد أثره 
بالثقافـة المصريـة بشـكل عـام بثقافة 
كبار السن فى الأسرة. ويتجلى هذا بشكل 
خـاص فى قرى صعيد مرص، حيث يتم 
تسـوية العديـد مـن النزاعـات، بما فى 
ذلـك الصراعـات الإجرامية، عـن طريق 
»الأجاويد« أو وسـيط رسمى من شيوخ 
القرية. وتعترف العديـد من القوانين فى 
مصر وتشـجع التصالح حتى فى الشئون 
الداخلية وحيث بشـكل عام تمكن كفاءة 
الوسـاطة وجودتها، من تحسني جودة 
العدالـة، ومـن اهـم قوانني الوسـاطة 
الحالية فى مصر برامج الوساطة المرتبطة 
و2(  الأسرة  محاكـم  فى   )1 بالمحكمـة: 
فى المحاكـم الاقتصادية، فـإذا لم يرضى 

المتنازعين يتجهون للتقاضى النظامى. 
أمـا فى العلاقات الدولية فالوسـاطة 
تعد أداة فعالة ومهمة للغاية فى التسوية 
السلمية للخلافات ومنع وقوع الصراعات، 
ومـن ثم برزت أهميـة تعزيز قدرة الأمم 
المتحدة فى هذا المجال خاصة وإن تحولات 
غير مسـبوقة تحـدث فى أنحـاء العالم، 
وفيمـا تتحـول الأمـم إلى ديمقراطيـات 
جديدة يأتى وقت الوساطة، إن الوساطة 
يمكـن أن تمنع وقوع الصراع وتؤدى إلى 
تجنب سـفك الدمـاء، ويمكـن أن تدعم 
الوسـاطة التحولات السلمية والمصالحة، 
إن الوسـاطة جامعة ويمكن أن تسـاعد 
فى بنـاء المجتمعـات الديمقراطية الممثلة 
للجميع والتى تلبـى التطلعات المشروعة 
تصبـح  ان  اتجـاه  وهنـاك  لشـعوبها. 
الوسـاطة هى الطريقة الافتراضية لحل 
النزاعـات. وتجرى حمالت توعية حول 
الوسـاطة وفوائدهـا المحتملة، وإنشـاء 
برامج وسـاطة إلزامية جيدة التصميم، 

يقـدم تاريـخ مرص الغنـى 
ونظامهـا  وثقافتهـا  ودينهـا 
القانونى أدلـة دامغة على تبنى 
 .»Mediation »الوسـاطة 
فتظُهـر البرديـات مـن مرص 
قبـل   -30  305( البطلميـة 
الميلاد( أنه كان من الشـائع أن 
تتعامل الدولة مع النزاعات من 
خلال توجيهها أولاً للوسـاطة. 
فـكان الموظـف المسـئول عـن 
تلقـى الشـكاوى يـوصى عىل 
الالتماسات بعبارة »من الأفضل 
التوسط؛ من الأفضل التوسط«. 
ذلك...يتبعـه  ينجـح  لـم  فـإذا 

الإجراء القانونى المناسب. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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متسـاو من الرجـال والنسـاء، وقد قام 
مؤخرا بتعيين امرأة، كمبعوثة خاصة له 
بشـأن ميانمار. ونرى أيضًا دفعة عامة 
فى جميع أنحـاء العالم لزيادة مشـاركة 
المرأة والخبرة فى مجال النوع الاجتماعى 
فى عمليـات الوسـاطة عىل المسـتويين 
الـدولى والمحلى. ومـن ناحيـة أخرى، لا 
تـزال هنـاك فى الواقع فجـوة كبيرة بين 
عدد الرجال والنساء المشاركين فى جهود 
الوسـاطة. ولا تزال العمليات والاتفاقات 
التـى تراعى الفوارق بين الجنسني هى 
الاستثناء وليس القاعدة. لا يزال التعاون 
والتفاهـم المتبادل بين ممارسى السالم 
وجماعـات حقوق المـرأة يمثـل تحدياً. 
ومن هنـا وجدنا اعالن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى 24 -6 -2022 ،القرار 
12427 الـذى أقـر يـوم 24 يونيو من 
كل عام يومـا للمرأة الدبلوماسـية. لقد 
أظهـرت أجنـدة المـرأة والسالم والأمن 
)WPS( نتائـج مختلطـة. وفى حين أنه 
من الممكن الإشارة إلى أن بعض المكاسب 
الصغيرة فى عدد الوسـيطات فى المناصب 
الرفيعـة هـى فى طريقهـا إلى الظهـور، 
إلا أننـا ما زلنـا فى بداية رحلـة طويلة. 
ويمكن رؤية نمو شـبكات الوسطاء من 
النسـاء فى هذا السياق. وفى حين يبدو أن 
هذه الشبكات تسـاعد فى إضفاء الطابع 
المهنى على الوسـطاء وإنشـاء الروابط، 

إلا أنها تواجه أيضًا تحديات. على سـبيل 
المثـال، تشـمل هـذه القضايـا المتعلقة 
باختيار الوسـطاء والاستدامة والروابط 
بين الشـبكات. تستكشـف هـذه المدونة 
أسباب نمو شبكات الوسطاء من النساء، 
وتحـاول إجـراء تحليل مبدئـى للوضع 
الـذى نقف فيه مـن أجل تقديـم أفكار 

للجهود المستقبلية.
واهميـة هذا القـرار أنـه الأول الذى 
يعترف بشـكل واضح وعملى بدور المرأة 
القيادى فى تحقيق السلام والأمن الدوليين 
وإسـهاماتها فى منـع النزاعـات وحفظ 
السالم وحـل النزاعات وبناء السالم . 
إن تنفيذ أولويات المرأة والسالم والأمن 
هـو التزامٌ سـياسى غير قابـل للتفاوض 
لـدى الأمين العـام للأمـم المتحدة ضمن 
 ،) A4P( عمله مـن أجل حفظ السالم
الذى يعيد التأكيد على أن مشـاركة المرأة 
الكاملة والهادفة والمتسـاوية مع الرجل 
فى عمليات السالم والحلول السياسـية 
ضروريـةٌ للعمل الفعـال فى مجال حفظ 
سالم  نتائـج  إلى  والوصـول  السالم 
مسـتدامة. ونؤكـد هنـا انه تـم تحقيق 
مكاسـب متعددة لتعزيز مشاركة المرأة 
على مر السنين بالفعل، سواءً ضمن قوات 
حفـظ السالم أو كقياديـات فى عمليات 
السالم والعمليات السياسية فى بلادهن، 
وإشراك المرأة على كافة مسـتويات صنع 

القرار هو حجر الأساس الذى تقوم عليه 
رؤيـة مرص 2030 لتمكني المـرأة وفى 
2021 تـم اطلاق أول خطة عمل وطنية 
حول قرار مجلس الأمن 1325 بمناسبة 
مـرور 20 عاما »المرأة والأمن والسالم« 
مركزة عىل فرضيـة مشـاركة المرأة فى 

الوقاية والحماية«.
وتظل ممارسـة الوسـاطة مسـعى 
كثيف الاستخدام للبشر بالرغم من سرعة 
وتوسـع التقنيـات الرقميـة وتحقيقهـا 
للتكنولوجيات الرقميـة كفاءات وفرصًا 
فأصبحـت  الوسـاطة.  لجهـود  كبيرة 
التقنيـات الرقميـة ضرورية - إلى جانب 
وسـائل الإعلام التقليدية - لإبلاغ وتنفيذ 
اسرتاتيجية اتصالات الوسيط. وتضطر 
الاجتماعـى  التواصـل  شركات وسـائل 
بشـكل متزايد إلى إزالة أو حظر محتوى 
والمعلومـات  الكراهيـة  خطـاب  مثـل 
عىل  المضللـة  والمعلومـات  الخاطئـة 
منصاتهـا، خاصـة وان التضليل بعملية 
الوسـاطة يمكـن أن يعرض الوسـطاء 
للنقـد. وقد يؤدى الرد إلى توريطهم فيما 
يسمى »حروب المعلومات«. كما قد تؤدى 
الى تزويد المفسـدين المحتملين بوسـائل 
إضافيـة للتأثير عىل التصـور العـام 
وإخراج عملية السالم عن مسارها. ولا 
تزال شركات وسائل التواصل الاجتماعى 
وتعريفيـة  فنيـة  مشـكلات  تواجـه 

فى يوم المرأة العالمى..و جهود تمكين المرأة المصرية
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ومعياريـة فى جهودهـا لإزالـة محتـوى 
الوسـائط الاجتماعية. ولا تزال الأطراف 
الثالثـة التى تركز على الإبلاغ عن خطاب 
الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات 
المضللـة أو مكافحتهـا تواجـه تحديات 
فنية وتعريفية ومعيارية مع عدم كفاية 
تدابير الأمن السـيبرانى لحماية الأدوات 
الرقمية المسـتخدمة فى المشـاورات، مما 
قد يؤدى إلى تحديد المسـاهمين والمساس 

بسلامتهم وأمنهم.
وفى الاطـار السـابق أنشـأت الأمـم 
المتحدة شـبكة الوسطاء من أجل السلام 
شـبكة  وهـى   )MedNet( المسـتدام 
من الأفـراد والمهنيين مـن المنظمات غير 
والمنظمـات   ،)NGOs( الحكوميـة 
الشـعبية )POs(، والكنيسـة والمسجد 
والحكومة التى تدعم وتعزز مبدأ تمكين 
حل النزاعات / إدارة النزاعات العمليات 
أو EDRMP فى النزاعـات عىل حيازة 
الأراضى والمـوارد الطبيعيـة والنزاعـات 
بني المنظمات وداخلها والتى تشـمل أو 
تؤثر على القطاعات المهمشـة وأصحاب 
المصلحة الرئيسـيين الآخريـن. وفى عام 
2006 انشـأت وحـدة دعـم الوسـاطة 
)MSU( لتعمـل كنقطـة محورية على 
مسـتوى منظومـة الأمـم المتحـدة فيما 
يتعلـق بخبرة ودعـم الوسـاطة. وتقدم 
المسـاعدة فى منـع الصراعات والمسـاعى 
الحميدة والوساطة. وتشرف على الفريق 
الاحتياطى لكبار مستشـارى الوسـاطة 
الاستشـارى  للمجلس  كأمانـة  ويعمـل 
الرفيع المسـتوى المعنى بالوساطة التابع 
للأمين العـام. كما نشـأت فى اطار الأمم 
المتحدة شـبكة أمناء المظالم والوسـطاء 
فى منظومـة الأمـم المتحدة عـام 2015 
لتسـهل هذه الشـبكة التعاون بين أمناء 
المظالـم والوسـطاء عبر منظمـات الأمم 
المتحدة. هدفهم هو تعزيز القدرة المهنية 
لوظائـف حـل النزاعـات غير الرسـمية 
وتعزيز معايير الممارسة المشتركة. يعالج 
أمناء المظالم والوسـطاء هؤلاء النزاعات 
فى مكان العمل ويساهمون فى الكفاءة فى 
حل النزاعات داخـل منظماتهم. وتجمع 
الشبكة بين المتخصصين فى حل النزاعات 
المسـؤولين عن وظائـف حـل النزاعات 

غير الرسـمية فى منظومة الأمـم المتحدة 
ويخدمـون ما يقرب مـن 125000 من 
موظفى منظومة الأمم المتحدة فى معالجة 
النزاعات فى مكان العمل، وبناء الكفاءة فى 
حل النزاعات، وتقديم تعليقات منهجية 
داخـل منظماتهـم. وكذلك توفر شـبكة 
منتـدى أمناء المظالم والوسـطاء لتبادل 
المعلومات والتعاون بشـأن القضايا ذات 
الاهتمـام المشرتك؛ فرصة لاستكشـاف 
إمكانية تطبيق الية الوساطة بشكل عام 
على وظائف حل النزاعات غير الرسمية، 
وتعزيـز القـدرة المهنيـة لوظائـف حل 
النزاعات غير الرسـمية؛ وتعزيز معايير 
الممارسة المشتركة بين المنظمات الأعضاء 
وعىل مسـتوى منظومة الأمـم المتحدة، 
فتعمـل الشـبكة مـع مجلس الرؤسـاء 
التنفيذيني فى منظومـة الأمـم المتحـدة 
المعنـى بالتنسـيق )CEB(. وشـجعت 
شبكة الوسطاء من أجل السلام المستدام 
)MedNet( اقامـة شـبكات وسـاطة 
وطنية واقليمية وبخاصة شـبكات المرأة 
الوسـيطة تقديـرا وتمكينا للعـب المرأة 
دورا فى السلام وحل النزاعات. كما عقدت 
هيئة الأمم المتحدة للمـرأة الندوة رفيعة 
المسـتوى بالتعاون مع وزارة الخارجية 
والتعـاون الـدولى الإيطاليـة فى روما، فى 
الفترة من 3 إلى 4 ديسـمبر 2019 حول 
زيادة مشاركة المرأة فى عمليات الوساطة 
وتتبع تقرير الأمين العـام للأمم المتحدة 
لعام 2019 بشـأن المرأة والسلام والأمن 
)WPS( التقـدم المحرز فى تنفيذ جدول 
أعمـال المرأة والسالم والأمن. كجزء من 
العمل من أجل السلام النسوى والمساءلة 
الشـاملة بشـأن جـدول أعمـال المـرأة 
والسلام والأمن، وقامت الرابطة النسائية 
 )WILPF( للسالم والحريـة  الدولية 
بتطويـر هـذه النظـرة العامـة لتقرير 
الأمين العـام للأمم المتحدة بشـأن المرأة 
والسالم والأمـن لعـام 2019 الذى اكد 
فى تقريـره انـه يجب على الأمـم المتحدة 
أن تكون »جريئة ومبدعة« فى اسـتخدام 
الوساطة للتوسط فى السلام، حسبما قال 
الأمين العام لمجلس الأمن، وأن المشـاركة 
الهادفة للمرأة فى عمليات السلام، وصنع 
القرار هو مفتـاح المصالحة، خاصة مع 
اتخـاذ الصراعات أبعادا عابـرة للحدود 
الوطنية، وتزايد مراوغة اتفاقات السلام 
وتراجـع الإرادة السياسـية، ويجـب أن 
نجعل الوقايـة أولويتنا، وذلك من خلال 
الاسـتثمار فى الوسـاطة وبنـاء السالم 

والتنمية المسـتدامة. لدى الأمـم المتحدة 
موارد مختلفة تنشرهـا، فى جميع أنحاء 
العالـم. ولهذا لابد من وضع المصالحة فى 
قلب الشراكة مـع المجتمعات ودعم عمل 
المنظمـات غير الحكومية، التـى غالباً ما 
تتمتـع بقدر أكرب من الحريـة فى إقامة 
اتصالات وتعزيز الحـوار مع الجماعات 
المسـلحة. ومن هنا اهمية ظهور شبكات 
الهيـكلى  إقليميـة للوسـيطات والدعـم 
للنساء للعمل كمرشدات ومستشارات فى 
مجال الوسـاطة والذى يعد تطورًا مهمًا 
آخر، وأولها شـبكة الوسـطاء من بلدان 
الشمال الأوروبى وFemWise، شبكة 
الوسـطاء من بلـدان الشـمال الأوروبى 
)NWM( عام 2015، وشبكة الوسطاء 
مـن النسـاء فى البحر الأبيض المتوسـط 
)MWMN(، عـام 2017، وازدهـرت 
شـبكة MWMN مـن خالل إجـراء 
العديد من الأنشطة الجديدة التى تتراوح 
بني بنـاء القـدرات وحمالت المناصرة 
والتوعيـة وتعزيز التآزر على المسـتويين 
الدولى والمحلى. وشبكة الاتحاد الأفريقى 
للوسـيطات وشبكة الوسـاطة النسائية 
 ،)WMNCC( الكومنولـث  لـدول 
عـام 2018. و«شـبكة شـبكات« عالمية 
النرويجية عـام 2019. علاوة على ذلك، 
يتم نرش 20 مبعوثـًا ووسـيطًا خاصًا 
للاتحاد الأفريقى فى جميع أنحاء القارة.

والوسـاطة الناجحـة تتطلب اختيار 
وسـطاء مقبولين لدى جميـع الأطراف، 
ولمعرفة الخصائص التاريخية والثقافية 
الموضوعيـة  المعايير  اسـتخدام  وإلى 
والتوازن الجغرافى عند اختيار الوسطاء، 
مع عـدم تجاهـل الدور المركـزى للأمم 
المتحدة فى تسـوية النزاعات سلميا فهى 
الوسـيلة الأقـل تكلفـة، عىل المسـتوى 
البرشى والمادى، للتعامل مع التهديدات 
التـى يتعـرض لهـا السالم والأمن مع 
الاسـتفادة مـن التفـاوض والوسـاطة 
والتحكيم والتسـوية القضائيـة وإقامة 
شراكـة أكرب مـع الأطـراف الإقليميـة 
الأخـرى. الدوليـة  الهيئـات  والدوليـة. 
وتجنب الإجراءات التـى تقوض التدابير 

الإقليمية والوطنية. 
ويركـز العمـل المرصى فى مجـال 
السلام بشـكل عام على التعاون الثلاثى 
بني وزارة الخارجيـة المصرية والمجلس 
القومـى للمـرأة ومركز القاهـرة الدولى 
لتسـوية النزاعات وحفظ وبناء السالم 
وانجـاح دور المرأة فى السالم لا يرتبط 

الوساطة من اجل السلام 
ودبلوماسية المرأة
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فقط بتنفيذ قرار 1325 ولكن بالنهوض 
بالأجنـدة الوطنية لتمكين المـرأة لكونها 
معلـم حاسـم فى تحقيق هـدف التنمية 
المسـتدامة الخامس بشـأن المساواة بين 
الجنسني، وكذلك الهدف السادس عشر 
مـن أهـداف التنمية المسـتدامة بشـأن 
السلام والعدالة والمؤسسات القوية. وقد 
لعبت المـرأة دورا هامًا فى الدبلوماسـية 
المصريـة، فالعمل الدبلومـاسى لا ينعزل 
عـن حركـة المجتمـع ومـا يشـهده من 
تطور، وكانت وزارة الخارجية فى مقدمة 
مؤسسـات الدولـة التـى منحـت للمرأة 
المصرية مجـالا للتقدم والتفـوق. وجاء 
تعيني الدكتـورة عائشـة راتـب كأول 
سـفيرة لمصر فى الخارج كبصمة مضيئة 
فى تاريخ العمل النسـائى المصرى، حيث 
تم تعيينهـا كأول امرأة تشـغل منصب 
سـفيرة فى مصر عـام 1979، وبصفتها 
سفيرة، وقادت مصر إلى مكانة متوازنة فى 
عالم مليء بالعلاقات الدولية المستقطبة.. 
كما عملت راتب سـفيرة لـدى الدنمارك 
فى الفرتة مـن 1979 إلى 1981 ولـدى 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية من 1981 إلى 
1984. وكانت السفيرة هدى المراسى أول 
دبلوماسية تلتحق بوزارة الخارجية عام 
١٩٦١، وتدرجت فى السـلك الدبلوماسى 
ابتداءً من درجة ملحق دبلوماسى وحتى 
درجة سـفير، حتـى تم تعيينها سـفيرا 
فى العاصمـة الإيطاليـة رومـا فى بدايـة 

التسعينيات. وتزخر مسيرة الدبلوماسية 
المصرية بنماذج مشرفة، لسفیرات تولين 
مناصب قيادية بارزة عكسـت كفاءتهن 
وكـن جديـرات بالحصـول عىل تقدير 
وثقة الدولة مثل السفيرة ميرفت التلاوى 
الأمني العام السـابق للمجلـس القومى 
للمـرأة، والتى عملت بـوزارة الخارجية 
35 عامـا. وتوالـت عرشات الدفعـات 
مـن الملتحقـات بالعمـل الدبلوماسى فى 
ديوان وزارة الخارجية وسـفارات مصر 
بالخـارج، ووصـل تمثيل المـرأة فى آخر 
الدفعات بلغ 50% ليصل عددهن بالسلك 
الدبلومـاسى نحـو 248 عضـوة بزيادة 
بلغت 33%، فى الدفعات حديثة الالتحاق 

بوزارة الخارجية.
والاتجـاه الحـالى والأكثـر انتشـارا 
للدبلوماسـية هو ما يعرف »بالمسـارات 
التكميلية« أى ان مسـارات الدبلوماسية 
لم تعـد محصورة فى مسـارين او ثلاثة 
وأنـه لا يسـهل دائمـاً تحديد مسـارات 
الدبلوماسـية المختلفـة لأنهـا غالبـاً ما 
تكـون متداخلـة ومتأثـرة ببعضها بما 
يجعلهـا متعـددة او متكاملـة على وجه 
الدقة من خلال مثلا تعزيز التعاون بين 
الأكاديميني والمنخرطين فى دبلوماسـية 
المسـار الثانـى باعتبـار أن المؤسسـات 
الأكاديميـة مواقـع أكثر حيـاداً لتنظيم 
حـوارات المسـار الثانـى بني الجهـات 

الفاعلـة المتعارضة. ومن شـأن البحوث 

المرتبطـة بأثر مبـادرات المسـار الثانى 

على المدى الطويل أن تساعد المموّلين على 

اتخاذ قرارات أكثـر تعمّقاً حول النتائج 

المتوقّعة لهذه المبادرات. مع استخدام لغة 

الوسطاء الأصليةّ كشكّلا أساسياً لعملية 

الوساطة قدر المستطاع. ويؤكد الباحثون 

ان دبلوماسـية المسـار الثانـى فى الدول 

الناميـة هى البديل الأمثل عن الوسـاطة 

التى يقودها الغرب وتتسـم بأنها تعتمد 

حلولا قصيرة الأمد للصراعات متغاضيةً 

طبيعتها التاريخية. أمّا مبادرات المسـار 

الثانى، فتركّز على )إعادة( بناء العلاقات 

مع إمكانية معالجـة المظالم والخلافات 

التاريخيـة والمعقّـدة، ممـا يسـاهم فى 

إيجاد حلـول أكثر اسـتدامة. ويسـاعد 

النقد البناّء للوسـطاء ولكيفية تعاملهم 

مع المسـائل المرتبطة بالهويـة والثقافة 

فى حوارات المسـار الثانـى فى زيادة فهم 

ديناميات التفاعل وحلّ المشكلات وهناك 

أربـع نتائـج تسـاهم الوسـاطة بهم فى 

إنجـاح مبـادرات المسـار الثانـي: )1( 

إنتاج الأفـكار و)2( بناء العلاقات و)3( 

الوسـاطة الفعّالـة و)4( تغيير وجهات 

النظر.

المكرمات فى يوم المرأة العالمى مع السيدة انتصار السيسي
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يتـم تنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة وفقًا 
لشروط محددة تشمل:

 - اختصـاص المحكمة الأجنبية التى 
أصدرت الحكم وفق قواعد الاختصاص.

 - عـدم تعارض الحكم مـع النظام 
العـام أو الشريعـة الإسالمية فى دولـة 

التنفيذ.
 - التحقـق مـن المعاملـة بالمثل بين 

الدولتين.
المعاهـدات  دور  الدراسـة  توضـح 
الدوليـة، مثل اتفاقيـة الرياض للتعاون 
القضائى، فى تسهيل تنفيذ هذه الأحكام.

6. أمثلة عملية وقضايا تطبيقية
استعرض البحث قضايا محددة مثل 
تنفيذ الأحكام الأجنبية فى المملكة العربية 

السعودية. تم تسليط الضوء على:
 - الحالات التى يرفض فيها القضاء 

السعودى تنفيذ الأحكام الأجنبية.
قواعـد  بني  المتبـادل  التأثير   -  
الاختصاص القضائى الـدولى والقوانين 

الوطنية.
قواعـد  أن  إلى  الجـزء  خلـص هـذا 
الاختصاص القضائى الدولى تلعب دورًا 
هامًا فى ضمان العدالة وتنظيم العلاقات 
برضورة  الدراسـة  أوصـت  الدوليـة. 

القضائـى  الاختصـاص  تعريـف   .
الدولي

الاختصـاص القضائى الدولى يعُرّف 
بأنـه الصلاحية القضائيـة التى تملكها 
محاكـم دولة معينة للنظـر فى منازعات 
ذات عنصر أجنبى، سـواء كانت متعلقة 
بأطراف من جنسيات مختلفة أو بعقود 
وممتلـكات تقع فى إقليـم دول مختلفة. 
تسـتند هذه الصلاحية إلى قواعد قانونية 
وطنيـة ودولية تتوافق مع مبدأ سـيادة 

الدولة على أراضيها.
الاختصـاص  قواعـد  أهميـة   .2

القضائى الدولي
تلعـب قواعد الاختصـاص القضائى 

الدولى دورًا محورياً في:
 - حماية سيادة الدول على أراضيها.

 - تسـهيل التعاون الدولى من خلال 
تنظيم تنفيذ الأحكام الأجنبية.

 - ضمان تحقيق العدالة فى المنازعات 
التى تشمل عناصر أجنبية.

إغفـال هـذه القواعـد قد يـؤدى إلى 
بمسـار  الإخالل  أو  السـيادة  انتهـاك 

العدالة.
3. مبـادئ الاختصـاص القضائـى 

وتنفيذ الأحكام الأجنبية: من أبرزها:
1. مبدأ السـيادة: لكل دولة الحق فى 
وضع قواعد تحدد اختصاص محاكمها.

2. مبدأ العدالة: يجب احترام حقوق 
تحقيـق  المتنازعـة وضمـان  الأطـراف 

العدالة.
3. مبدأ المعاملة بالمثل: تنفيذ الأحكام 
الأجنبية مشروط بتطبيق الدولة الأجنبية 

نفس المعاملة للأحكام المحلية.
4. التحديـات المرتبطة بالاختصاص 

القضائى الدولي
تشمل التحديات الرئيسية:

 - تبايـن القوانني بني الـدول مما 
يؤدى إلى تنازع الاختصاص.

 - صعوبـة تحديد المحكمة المختصة 
فى القضايا ذات الأبعاد الدولية.

 - تعقيدات تنفيـذ الأحكام الأجنبية 
خاصـة فى حالـة التعارض مـع النظام 

العام أو الشريعة الإسلامية.
لتنفيـذ  والإجـراءات  القواعـد   .5

الأحكام الأجنبية

يتنـاول هـذا الجـزء موضوعًا 
هامًـا فى القانون الـدولى الخاص، 
وهو قواعد الاختصاص القضائى 
الـدولى وأثرهـا فى تنفيـذ الأحكام 
النقـاش  يتمحـور  الأجنبيـة. 
حول كيفيـة تحديـد الاختصاص 
القضائى فى المنازعات ذات العنصر 
الأجنبـى، وأثـر هـذه القواعد على 
تنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة داخـل 
البحـث  يركـز  المختلفـة.  الـدول 
عىل مبـادئ السـيادة، التعـاون 
الدولى، وضمـان العدالة من خلال 
احترام المعاهـدات الدولية وقواعد 

الاختصاص.

 دراسة أعدها

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية

القسم الثالث قواعد الاختصاص القــــــضائى الدولى القسم الثالث قواعد الاختصاص القــــــضائى الدولى 
وأثرها فى تنفيذ الأحكام الأجنبيةوأثرها فى تنفيذ الأحكام الأجنبية
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تعزيز التعاون الدولى من خلال تحديث 
القوانني الوطنية وضمـان توافقها مع 
المعاهـدات الدولية. كما أكدت على أهمية 
تدريـب القضاة والمحامين عىل التعامل 
مـع قضايا الاختصـاص الـدولى لتنفيذ 

الأحكام الأجنبية.
القسـم الرابع مبدأ الولاية القضائية 

العالمية وتطبيقه
يتنـاول هـذا القسـم مبـدأ الولايـة 
القضائيـة العالميـة، وهو أحـد المفاهيم 
القانونية البارزة فى القانون الدولى. يركز 
المبدأ على منح المحاكم الوطنية الصلاحية 
لمحاكمة الجرائـم الدولية الكبرى بغض 
النظر عـن مـكان ارتكابها أو جنسـية 
مرتكبيهـا أو ضحاياها. يعد هـذا المبدأ 
أداة مهمة فى مكافحة الإفلات من العقاب 

وتعزيز العدالة الدولية.
1. تعريـف مبـدأ الولايـة القضائية 

العالمية
مبدأ الولاية القضائية العالمية يعُرّف 
بأنـه الصلاحيـة التى تمتلكهـا دولة ما 
لمحاكمـة الجرائـم الخطيرة ذات البعد 
الـدولى دون اعتبـار للارتبـاط الإقليمى 
أو الوطنى. تشـمل هـذه الجرائم الإبادة 
الجماعية، جرائم الحـرب، الجرائم ضد 

الإنسانية، والقرصنة.
2. أهمية المبدأ

يربز المبدأ كآلية لتحقيـق العدالة فى 
مواجهـة الجرائـم الخطيرة التـى تهدد 
السلم والأمن الدوليين. كما يعزز التعاون 
بين الدول لمكافحة الجرائم التى تتجاوز 
الحدود الإقليمية، ويسهم فى سد الثغرات 

التى تتيح الإفلات من العقاب.
3. تحديات تطبيق المبدأ

يتعرض تطبيق مبدأ الولاية القضائية 
العالمية لعدة تحديات منها:

 - تنـازع الاختصاص القضائى بين 
الدول.

 - الانتقائيـة والتسـييس فى تطبيق 
المبدأ.

 - تضـارب المبـدأ مع سـيادة الدول 
ومبدأ عدم التدخل.

 - صعوبة جمع الأدلة والشهادات فى 
القضايا الدولية.

4. الأسس القانونية للمبدأ
تسـتند الولاية القضائيـة العالمية إلى 
قواعـد القانون الدولى العرفى والمعاهدات 
الدولية. ومن أبرز النصـوص القانونية 

التى تدعم هذا المبدأ:
 - اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 

وبروتوكولاتها الإضافية.
 - نظـام رومـا الأسـاسى للمحكمة 

الجنائية الدولية.
القرصنـة  مكافحـة  معاهـدات   -  

الدولية.
5. أمثلـة وقضايـا عمليـة :حـالات 
تـم فيها تطبيـق مبدأ الولايـة القضائية 

العالمية:
 - قضيـة أوغنـدا فى مواجهة لوردز 

ريزستانس آرمى.
 - محاكمـات الديكتاتـور السـابق 

أوغستو بينوشيه.
 - محاكمـة الجرائـم المرتكبـة أثناء 

الإبادة الجماعية فى رواندا.
6. العلاقة مع القوانين الوطنية

تختلف الـدول فى كيفيـة تبنى مبدأ 
الولايـة القضائية العالمية ضمن قوانينها 
الوطنية. بعض الدول تدمج هذا المبدأ فى 
تشريعاتها، بينما تعتمد دول أخرى على 
التعـاون القضائى الدولى فقط. يثير هذا 
التبايـن تحديات فى ضمـان تنفيذ فعال 

للمبدأ.
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الملكية الفكرية والتراث الثقافى
عـن ق الملكية بمقوماتـه التى ترجع الى 
انـه يقع على شـئ غير مـادى، فهو اذن 
حق عينى أصلى منقول، والملكية الفكرية 
بمعناها الواسع، الحقوق القانونية التى 
يمكن ان تقترن بأى نشاط فكرى يكون 
له تعبير او ناتـج ملمـوس فى الميادين 
الصناعيـة والعلميـة والادبيـة والفنيـة 
ويمكـن ان تتخـذ الملكيـة الفكرية عدة 

اوجه، منها مثلا 
 -1حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة 

بها 
والمعلومـات  الاخرتاع  -2بـراءات   

السرية ) الاسرار التجارية ( 
 -3التصميمـات الصناعية ) براءات 

اختراع التصميمات ( 
 -4العلامات التجارية 

 -5العلامـات الجماعيـة وعلامـات 
التصديق 

 -6المؤشرات الجغرافية 
صلـة  الفكريـة  الملكيـة  ولحقـوق 
واضحـة بالتراث الثقـافى غير المادى، لأن 
ممارسـة التراث الثقافى غير المادى ونقله 
يرتكزان على النشاط الفكرى ) من قبيل 
الافكار والمهارات والمعـارف والدراية (، 
ويمكن ان تفر عن ناتج ملموس ويمكن 
فى بعـض الحالات حمايـة حقوق الملكية 
الفكرية فى النواتج الملموسـة لممارسـات 
الرتاث الثقـافى غير المـادى او اشـكال 
التعبير المتعلقة به، م قبيـل المعزوفات 
الموسـيقية التقليدية المسـجل فى اشرطة 
فيديـو، او المنتجات المصنوعـة بالطرق 
التقليديـة، او وصفات الطـب التقليدى 
او عمليات الهالج التقليدى وهذا ما من 
شأنه ان يساعد الجماعات على الاستفادة 
مـن تراثهـا الثقـافى غير المـادى، وان 
تصون هذا التراث وان تمنع الاخرين من 

الاستحواذ عليه اساءة تقديمه .
ويمكن ايضا استخدام حماية الملكية 
الفكريـة بطريقـة أعـم لمراقبـة فرص 
الحصول عىل الوثائـق المتعلقة بالتراث 

الثقافى غير المادى واستخدامها . 
المعـارف  مصطلحـا  ويسـتخدم 
التقليدية واشـكال التعبير الثقافى عوضا 

ممـا دفـع التشريعـات الوطنية الى 
القانونيـة  الانظمـة  بوضـع  الاهتمـام 
لحمايـة الملكيـة الفكريـة، بيـد ان تلك 
التشريعـات لـم تحقـق القـدر المطلوب 
مـن المحافظـة على تلـك الملكيـة، اذ ان 
حمايتهـا كانـت محـدودة النطـاق فلم 
تتجاوز الحـدود الجغرافية لتلك الدول، 
لذلك ظهرت المساعى الحثيثة منذ نهاية 
القـرن التاسـع عشر على بسـط مفهوم 
حمايـة الملكيـة الفكريـة على المسـتوى 
الدولى من خلال الاتفاقيات الدولية التى 
تكـون ملزمة للـدول الاعضـاء ونتيجة 
لتزايد الاهتمـام الدولى بابرام الاتفاقيات 
الدوليـة لحماية الملكيـة الفكرية انبثقت 
اول معاهـدة دولية تهدف الى توفير تلك 
الحمايـة وهـى اتفاقيـة باريس بشـأن 
حمايـة الملكيـة الصناعية لسـنة 1883 
والتى دخلت حيز التنفيذ فى العام التالى، 
ثم توالى ذلك ابرام العديد من الاتفاقيات 
الدوليـة التـى ترسـخ حمايـة الملكيـة 
الفكريـة حتى تكللـت تلـك المجهودات 
الدولية بانشـاء المنظمة الدولية للملكية 
الفكريـة عام 1974 كاحـدى المنظمات 
المتخصصة التابعة للامم المتحدة وتجدر 
الاشـارة الى ان الحضارة الاسلامية كان 
لها السـبق فى حماية حـق الملكية الادبية 
للمؤلـف وذلك عن طريـق نظام التخليد 
– الابداع – الذى يعنى وضع نسـخة من 
المخطوطـات او المصنفـات فى المكتبـات 
للاحتفـاظ  المحفوظـات  ودور  العامـة 
به كدليـل على اثبات نسـبة المصنف الى 
مؤلفـه وهنـاك تطبيقات عمليـة كثيرة 
تمثل حماية للجانب المادى ايضا كاعطاء 
مكافـاة على الانتـاج الادبـى ومثال ذلك 
مـا قام به رسـول الله ) صىل الله عليه 
وسـلم ( باعطاء بردتـه الشريفة لكعب 
بن زهير حين أنشـد قصيـدة ) البردة (، 
والملكية الفكرية هو تأكيد ان حق المؤلف 
او المخترع يستحق الحماية ما يستحقها 
المالـك لان الحقني مـن ثمـرات الفكـر 
والابتـكار الا ان لتنـافى طبيعـة الملكيـة 
الفكرية مع طبيعة الفكر فأنه ليس حق 
ملكيـة، بل هو حق عينى اصلى يسـتقل 

ممـا لا شـك فيـه ان الملكية 

الحديـث  الفكريـة بمفهومهـا 

قـد ظهرت فى العصـور المتأخرة 

كأثر من أثار الثـورة الصناعية 

ومـا واكبهـا مـن تقـدم علمى 

فى  وبخاصـة  وتكنولوجـى، 

والصناعـى  التقنـى  الجانـب 

والتجـارى، الامـر الـذى تطلب 

وضـع انظمـة قانونيـة جديدة 

المتعلقـة  الحقـوق  لحمايـة 

بالملكية الفكرية، 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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عن مصطلـح التراث الثقـافى غير المادى 
فى ميـدان الملكيـة الفكريـة التى يجرى 
تطويـره فى المنظمـة العالميـة للملكيـة 

 . ) WIPO ( الفكرية
وثمة عدد من الفروق واوجه التباين 
بين مفهومى المعارف التقليدية واشكال 
التعبير الثقـافى التقليـدى مـن جهـة، 
والتراث الثقافى غير المادى من جهة اخرى 
ويسـتخدم مصطلح المعـارف التقليدية 
واشـكال التعبير الثقـافى التقليدى عند 
التعبير عـن حمايـة الملكيـة الفكريـة 
المتعلقـة بشـتى ميادين الرتاث الثقافى 
غير المادى وجوانبه فى اطـار الاتفاقيات 

الدولية . 
والغرض من تحديد اشـكال التعبير 
الثقـافى او المعـارف التقليديـة لحمايـة 
الملكية الفكريـة يختلف عن الغرض من 
تحديد التراث الثقافى غير المادى وتعريفه 
بغرض صونه بموجب الاتفاقية . فحماية 
الملكيـة الفكرية لاشـكال التعبير الثقافى 
التقليدى والمعـارف التقليدية تهدف الى 
منع اسـاءة اسـتعمالها، والمساعدة على 
ضمان تمكين ذوى المعارف التقليدية من 
السـيطرة على اسـتعمالها او استغلالها 
ويهدف صون الرتاث الثقافى غير المادى 
الى ضمان استمرار ممارسته ونقله، مما 
يدعم تنميته المستدامة بضمان استفادة 
الجماعات المعنيـة من تراثها الثقافى غير 

المادى . 
وتتمثل القوانني التى تحمى الملكية 
الفكريـة فى مكافـأة المبدعني بمنحهـم 
احتكارا محدودا على استخدام ابداعاتهم 

وضمان الاعتراف بهم بصفتهم مبدعين، 
وتشجيع الابداع والابتكار بحيث يسهمان 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة  فى 
للمجتمـع ولذلـك تحول حقـوق الملكية 
الفكرية فى المقـام الاول لفرادى المبدعين 
فـرادى  او  يملكـون مصنفهـم  الذيـن 
الرشكات التى تملك مصنفهـا، ويجوز 
بيـع الحقوق او تحويلهـا الى شركات او 
افراد اخرين، وعندما ينتهى اجل حقوق 
الملكية الفكرية، تصبح الابداعات مشاعا 
فيجـوز للغير اسـتخدامها وتوزيعها . 
ولا يوجـد اى ضمـان دولى ) قانون، او 
اتفاق، او معاهدة، او ما الى ذلك ( يحمة 
جميـع انواع الملكية الفكرية فى كل بلدان 
العالم، بل تسن البلدان قوانينها المتعلقة 
بحمايـة الملكيـة الفكريـة عىل الصعيد 
الوطنـى، وتقوم عـادة بتنظيـم حقوق 
المؤلف والعلامات التجارية والتصميمات 
الصناعية وبـراءات الاختراع وغيرها من 
انـواع الملكيـة الفكريـة من خالل اطر 
قانونية مستقلة، وتقتصر حقوق الملكية 
الفكرية عـادة على البلـدان التى منحت 
فيها، غير ام هنالـك عددا من الضمانات 
الدوليـة التـى تضـع معايير للقوانين 
الوطنيـة وتنظـم بعـض جوانب حقوق 
الملكية الفكرية عىل النطاق الدولى ومن 
ثـم يمكن حمايـة بعض حقـوق الملكية 
الفكريـة عبر الحـدود الدولية، وقد تمت 
مواءمـة قـدر كبير مـن قوانني الملكية 

الفكرية . 
وتتمثل الحقوق التى تخولها حماية 
الملكية الفكرية فى ملكية المبدع او المبتكر 

حقوقـا عىل ابداعـه وابتـكاره، غير ان 
حقـوق الملكية الفكرية تختلف فى هدفها 
الى حد مـا عن الانواع الاخرى من حقوق 
الملكية، فهى لا ترتبط عموما بشئ مادى 
) التعبير الابتكارى عن الفكرة ( بل انها 
ترتبط بالابداع الفكـرى الكامن وراءها، 
وعلى سـبيل المثـال رغـم ان الفنانين قد 
يبيعـون منتجاتهـم ) من قبيـل لوحات 
فانهـم يحتفظـون   ،) الكتـب  الرسـم، 
بحقوق المؤلف على تلك الابداعات الفنية 
) مـن قبيل حق بيع نسـخ مـن الاعمال 
الفنيـة الى الغير ( فشراء منتـج مبتكر 
خاضـع لرباءة الاخرتاع ) مـن قبيـل 
نـوع جديد مـن الهواتـف المحمولة ( لا 
يخول مشرتيه حق صنع تلك المنتجات 
واعادة بيعهـا وتكون الحقـوق المخولة 
للمبدعني بموجب نظـم الملكية الفكرية 
التقليدية محدودة عادة من حيث الزمان 
والنطاق الجغـرافى وتوجد انواع مختلفة 
مـن الحقـوق وشروط تخويلها لشـتى 
انواع النواتج الابتكاريـة مثل المصنفات 
الادبية والفنية والعلمية ) الكتب والافلام 
والرسـوم ( تخضع لحقوق المؤلف وفقا 
لحقـوق الملكية الفكرية، عروض الفنون 
الاسـتعراضية، والتسـجيلات الصوتيـة 
) تسـجيل اغنيـة عىل قـرص مدمج ( 
والبرامج الاذاعيـة فهى تخضع للحقوق 
المرتبطـة بموجـب حقوق المؤلـف وفقا 
لحقوق الملكيـة الفكريـة، الاختراعات ) 
العلاج الطبى ( تخضـع احقوق براءات 
الاخرتاع وفقا لحقوق الملكيـة الفكرية، 
 ( العمليـة  للسـلع  الخارجـى  المظهـر 
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لحقـوق  تخضـع   ) كـرسى  تصميـم 
التصميمـات الصناعيـة، والعلامـات او 
الرمـوز التى تدل على المصدر او المنشـأ 
التجـارى ) كوكاكـولا ( تخضع لحقوق 
العلامـات التجارية، العلامات او الرموز 
التى تدل على المنشأ الجغرافى ) جبن فيتا 
( نخضع الى حقوق المؤشرات الجغرافية 
تسـميات المنشـأ . وعندما تنتهك حقوق 
الملكيـة الفكرية وذلك عنـد نشر طلرف 
ثالث كتبا او يسـتخدم بـراءة اختراع او 
يسـتعمل علامة تجاريـة دون ان يكون 
لـه حـق فى ذلك فيجـوز لمالـك الحق ان 
يتخذ ضده الاجـراءات القانونية باقامة 
دعـوى قضائيـة وهذا ما يسـمى اعمال 
واذا كسـبت  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق 
الدعـوى فى المحكمة فانهـا قد تقضى الى 
حمل المنتهكين على وقف الانتهاك او دفع 
مبالـغ مالية ) تعويض ( . هذا وتشـمل 
حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها على 
طائفة واسعة من المصنفات ومن ضمنها 
الفوتوغرافية  الفنية، والصور  المصنفات 
والافالم والموسـيقى ولكى تكـون هذه 
المصنفـات الابداعيـة مشـمولة بحقوق 
المؤلـف فانهـا لا يمكن ان تكـون مجرد 
افكار بل يجب ان تكون اشـكالا تعبيرية 
عـن هـذه الافـكار، مسـجلة فى اشرطة 
صوتيـة، او عىل الـورق، او فى صيغـة 
محددة اخـرى ويتعين ايضـا ان تكون 
هذه المصنفات الابداعية اصلية، فحقوق 
المؤلف تخول مبدعـى المصنفات الادبية 
والعلميـة حـق السـيطرة عىل المصنف 
او منع اسـتخدام الغير له ) ومن ضمن 
ذلـك عرض المصنف على العام ونسـخه 
وترجمتـه والاقتبـاس منـه بترصف ( 
وتشمل حقوق المؤلف المصنفات الفردية 
التى لم يسـبق نشرها وكذلك المصنفات 
التـى اسـتخدمت لاغراض الاعالم على 
التسـجيل  يشرتط  ولا  واسـع  نطـاق 
للحصول على حقوق المؤلف على مصنف 
مـن المصنفات، رغم انه فى بعض البلدان 
يشترط التسجيل للحصول على تعويض 
عن الانتهاك ) استخدام المصنف من غير 
ترخيص ( وتبدأ حقوق المؤلف من وقت 

الابـداع حتى مـرور 50 عامـا على الاقل 
على وفاة المبدع ونظرا لمختلف الاتفاقات 
الدوليـة تخـول البلـدان عمومـا نفـس 
حمايـة حقوق المؤلف التـى ابدعت فيها 

او فى غيرها من البلدان . 
وبموجب حقوق المؤلف تحمى ايضا 
الى حـد ما الحقـوق المعنويـة للمؤلفين 
وتوجب اتفاقية برن على البلدان الاعضاء 
تخويـل المؤلـف حـق المطالبـة بنسـبة 
المصنـف اليهـم وبالاعرتاض عىل كل 
تحريف او تشويه او اى تعديل اخر لهذا 
المصنـف او كل مسـاس اخـر بالمصنف 
يكون ضارا لشرفه او سـمعته . ويمكن 
ان يحمى قانون حقـوق المؤلف عمليات 
المعـاصرة لاشـكال  الاصليـة  التحويـر 
التعبير الثقـافى التقليدى سـواء قام بها 
اعضـاء الجماعات المعنيـة او قامت بها 
اطراف ثالثة وقد يشمل هذا سيناريوهات 
سردية جديـدة بصيغة روايـة تقليدية، 
ومصنفـات مركبة ) مـن قبيل مجموعة 
قصص الحوريات ( والمصنفات المشتقة 
) من قبيل مختلف انواع الاغانى الشعبية 
( ويمكـن لمن يسـاعد المبدعين الفكريين 
عىل تبليغ رسـالتهم او نشر مصنفاتهم 

على الجمهـور، من قبيل فنانـى الفنون 
الاستعراضية، ومنتجى الاعمال السمعية 
البصرية والمنظمات الاذاعية، ان يطالبوا 
بالحقـوق المجاورة او الحقوق المرتبطة، 
وعلى هـذا يمكن لقانون حقـوق المؤلف 
ان يحمـى عروض الموسـيقى التقليدية، 
وتخـول معاهـدة الويبـو بشـأن الاداء 
 1996 لعـام  الصوتـى  والتسـجيل 
ومعاهدة بيجين بشـأن الاداء السـمعى 
لفنانـى الاداء الفلكلورى حق الترخيص 
بتسجيل ادائهم، وحق الترخيص باجراء 
معاملات معينة تتعلق بتلك التسـجيلات 
وتوفـر الفقرة رقم 4 مـن المادة 15 من 
اتفاقية بـرن لحماية المصنفـات الادبية 
والفنيـة 1886 آليـة للحمايـة الدوليـة 
للمصنفات غير المنشـورة والتى تكون 
شـخصية مؤلفها مجهولة، ومن ضمنها 
اشـكال التعبير الثقـافى التقليدى ويملك 
اولئك الذين يوثقون الممارسات الثقافية 
) عرب الوسـائل السـمعية البصريـة او 
الوثائـق ( حقوق المؤلف عىل ما وثقوه 
ما لـم يحولـوا حقوقهم لشـخص اخر، 
ومن ثـم يمكن مراقبة توزيـع ما وثقوه 

واستخدامه . 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الملكية الفكرية والتراث الثقافى
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – الدبلوماسية الرياضية للمملكة المغربية 
الملعـب فقد أصبحـت الرياضـة محركاً 
قويـاً للتحـول الاجتماعـى والاقتصادى 
لتحفيـز الاسـتثمار فى البنية الأساسـية 
والسياحية وتنمية المجتمع ممثلا فى بناء 
الطـرق السريعـة والمطـارات وخطوط 
السـكك الحديديـة فائقـة السرعـة، إلى 
جانـب تطويـر الفنـادق والمطاعم ذات 

المستوى العالمى.
المملكـة  اسـتضافة  جـاءت  ايضـا 
المغربية لنسـخة عـام 2025 من كأس 
الأمم الأفريقية AFCON بمثابة نقطة 
تحـول تاريخيـة لكـرة القـدم المغربية 
والأفريقية. لاسيما وان استضافة الكاس 
الافريقى جاءت فى فصل الشتاء و يجدر 
الاشارة الى أن هذا القرار جاء نتيجة تفكير 
متعمـق فى الفوائد المناخية واللوجسـتية 
والاقتصاديـة حيـث تمت إعـادة جدولة 
كأس الأمـم الأفريقية لكرة القدم لتجنب 
 ،FIFA التداخل مع كأس العالم للأندية
التـى تقام فى الولايـات المتحدة فى الفترة 
من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. والى 
تقليل تضارب الجدولة وتعظيم الاهتمام 
الـدولى بنسـخة 2025 مـن كأس الأمم 

.AFCON الأفريقية
بات للرياضة دورا مؤثرا وملموسا فى 
بناء صورة الدول على المسـتوى الدولى و 
هو أمـر لا يمكن إنـكاره ومن ثم فقدت 
اسـتوعبت المملكـة المغربيـة هـذا الأمر 
مبكرا وعملت على تفعيل ذلك الدور الهام 
وتحديـدا منذ عـام 2015 حيـثً بدأت 
جهود المملكـة المغربيـة متفهمة لاهمية 
القوة الناعمة الرياضية وبصورة خاصة 
القوة السحرية لكرة القدم وما يمكن أن 
تمثله لصورة بلد ما على المسـتوى الدولى 
و انخرطـت المملكـة المغربيـة منذ عام 
2015 ومن خلال الاتحاد المغربى لكرة 
القـدم ) الجامعة الملكيـة المغربية لكرة 
القدم( فى ديناميكيـة كبرى للتعاون مع 
نظيراتها الأفريقية، من خلال توقيع أربع 
اتفاقيـات شراكة مع اتحـادات بوركينا 

فاسو وجامبيا ورواندا وبوروندى.
 وقد تزايدت وتيرة تلك الديناميكية 
مع مرور السـنين لتصـل فى العام التالى 
إلى أكثر مـن أربعين اتفاقية - ومع ذلك، 

لـدول  الرياضيـة  »الدبلوماسـية   
البريكس بلس« و»الدبلوماسية الرياضية 
لجمهوريـة الصين الشـعبية« و» أفضل 
الجهـات فى العالـم التـى تقـدم برامج 
أكاديمية او مهنية فى مجال الدبلوماسية 
الرياضيـة » و »دبلوماسـية الرياضـة 
والتكنولوجيا الرياضية« و»اسرتاتيجية 
للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  الرياضـة 
المتحدة لشـؤون اللاجئين« و»مؤسسـة 
اللاجئني الأولمبية« و» دبلوماسـية كرة 
القدم الفلسطينية و »الاوقيانوسية ملعب 
الدبلوماسية الرياضية بالمحيط الهادئ » 
و برنامـج القادة الشـباب التابع للجنة 
الأولمبيـة الدوليـة »و« الجوائـز العالمية 
للدبلوماسية الرياضية كماالقيت الضوء 
فى العـدد السـابق ) ينايـر 2025( على 
» صامويـل دوكروكيه، سـفير الرياضة 
فى وزارة أوروبـا والشـؤون الخارجيـة 

الفرنسية« 
فى هذا العدد ساتناول » الدبلوماسية 
الرياضيـة للمملكـة المغربيـة« لاسـيما 
مع الإنجـاز الأبرز الـذى حققته المملكة 
كـرة  دبلوماسـية  مجـال  فى  المغربيـة 
القدم حيـث تم اختيـار المملكة المغربية 
لاسـتضافة كأس العالـم لكـرة القـدم 
2030 مـن خالل الملـف المشرتك مع 
إسبانيا والبرتغال، وهو الملف الذى حظى 
بثقة كبيرة وعكس المكانة المتطورة التى 
اكتسـبتها االمملكة المغربية فى مجال كرة 
القدم العالمية وقدرتها على بناء شراكات 

استراتيجية مع أصدقائها فى أوروبا.
العالـم  كأس  نهائيـات  تنظيـم  إن 
2030 هو حدث ريـاضى عالمى يتماشى 
مـع أهداف التنميـة الشـاملة فى المملكة 
المغربيـة حيث ستشـمل الاسـتعدادات 
لتنظيـم نهائيـات كأس العالـم 2030 
تحديث الملاعب القائمة، وتشـييد ملاعب 
جديـدة، وتعزيـز البنية التحتيـة لتلبية 
المعايير الدولية. ومن المقرر أن تسـتفيد 
مدن مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش 
وفاس وطنجة من هذه المشاريع التنموية 

التى ستترك إرثاً ايجابيا وممتدا .
المملكـة  القـدم فى  تأثير كـرة  إن   
المغربيـة يمتد إلى ما هـو أبعد من دائرة 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 

الدبلوماسية الرياضية 

المصرية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الاسترالية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاوروبية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الشعبية الاردنية« و »الهدنة 

الاولمبية «

زهير عمار

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

61



ونظرا لتأثيرها على كرة القدم الأفريقية، 
فقـد تـم تجديـد الغالبيـة العظمى من 
هـذه الاتفاقيـات فى عـام 2019. وعلى 
الجانب التنظيمى، كان عرض الاستقرار 
السـياسى والاجتماعـى للبلـد، والنسـخ 
الثالث مـن كأس العالـم للأنديـة، على 

نطاق دولى، مثالا واضحا على ذلك. 
عالوة عىل ذلـك، شـاركت المملكة 
المغربيـة فى الهيئـات الرياضيـة الدولية 
وهنا أيضا أود الاشارة الى الحضور المؤثر 
لكرة القدم المغربية فى هيئات كرة القدم 
القارية والدولية ممثلة فى شخص رئيس 
الاتحاد المغربى لكرة القدم الذى يشـغل 
منصـب رئيـس الاتحـاد الأفريقى لكرة 
القـدم منذ عام 2014، ومـن ثم أصبح 
نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 
بعد ذلك بثلاث سـنوات، وشـغل العديد 
من المناصـب المرموقة و تـم انتخابه فى 
عام 2021 لعضويـة المجلس التنفيذى 
للاتحاد الدولى لكرة القدم )الفيفا( ومنذ 
وصوله إلى رئاسـة الاتحاد المغربى لكرة 
القـدم سـنة 2014 لعـب دورا كبيرا فى 
إطار الدبلوماسية المغربية الموجهة نحو 

إفريقيـا – ايضا من خلال تأمين منصب 
داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى 

لكرة القدم .
كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأولى والرياضـة بالمملكـة المغربيـة قد 
البرنامـج  فى  الرياضـة  ان  الى  اشـارت 
الحكومى 2021 2026- سـتعمل على 
الاهتمـام بالثقافـة والرياضـة تحديـدا 
لتحقيـق  أساسـية  وسـيلة  باعتبارهـا 
التنمية و تقوية حضور المملكة المغربية 
على الساحة الرياضية الدولية، و تنسيق 
وتكاثـف الجهـود مـن أجـل تحسني 
إنجـازات الرياضيين من المملكة المغربية 
ا على الصعيد ا الاقليمى والقارى والدولى 
فى مختلف الانشـطة الرياضيـة الفردية 

والجماعية .
وتقديرا لألدوار المتنامية للرياضة، 
فـإن الحكومـة المغربيـة ومـن خالل 
الرياضـة فى البرنامـج الحكومى 2021 
2026- باتت عازمة على إعطاء الأولوية 
للنهوض بالرياضة المدرسية و الجماعية 
عىل المسـتوى الوطنـى وتفعيـل الدور 
الوطنـى فى النهـوض بقطـاع الرياضة 

وتعزيـز التعاون بين قطاعات الشـباب 
و الرياضـة ووضـع التربيـة البدنيـة و 
الرياضيـة فى مكانـة بـارزة فى البرامـج 
الدراسـية، والرفـع مـن سـاعاتها وبث 
ديناميـة حقيقية فى الرياضة المدرسـية، 
من خالل تحفيـز الهيئـات الرياضية، 
وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل 
مؤسسـات التربيـة والتعليـم و تزويـد 
مؤسسـات التربيـة والتعليـم المـدرسى 
بالامكانيـات  والخصـوصى  العمومـى 
الرياضيـة الملائمة، والعمـل على تمكين 
التلاميـذ مـن اسـتعمالها بعـد انتهـاء 
الحصص الدراسية و إدماج رياضة ذوى 
الاحتياجات الخاصـة فى برامج قطاعات 
الرياضـة ومضاعفـة الجهـود لتأهيـل 
مبـادرة  وتعزيـز  الريـاضى،  التشريـع 
الإصلاحـات الهادفـة سـعيا للوصـول 
الى تغيير نوعـى فى طـرق و آليات عمل 
التنظيمـات الرياضيـة الوطنية، وتوفير 
البنى التحتية الرياضية لصالح الشباب، 
وتشـجيع انخـراط مختلف مؤسسـات 
المجتمع المدنى فى المجال الرياضى و تنمية 
الرياضـة الاحترافيـة لتكون مـن روافد 
الاقتصـاد الوطنى ولرفع مسـاهمتها فى 

الناتج الداخلى الوطنى .
وجـاء اطلاق الشركة الوطنية لانجاز 
وتدبير المنشات الرياضية صونار جيس 
هيئـة  وهـى   )SONARGES(  -
عامة مغربيـة تتمثل مهمتها الرئيسـية 
فى تخطيـط وبنـاء وإدارة وتعزيز البنى 
التحتية الرياضية على المسـتوى الوطنى 
وذلـك كجـزء مـن اسرتاتيجية المملكة 
المغربية الطموحة لتطوير البنية التحتية 
الرياضيـة الحديثـة وعاليـة المسـتوى، 
وتلعـب الشركة الوطنيـة لانجاز وتدبير 
فى  رئيسـيا  دورا  الرياضيـة  المنشـات 
تنفيـذ مشـاريع هيكليـة تلبـى المعايير 
الدوليـة وتقـوم الشركة بتطويـر البنية 
التحتيـة الرياضيـة من خالل الاشراف 
عىل بنـاء وتحديـث الملاعـب الكربى 
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والمنشـآت الرياضيـة فى جميـع أنحـاء 
المملكـة المغربيـة، بمـا فى ذلـك الملاعب 
الأولمبيـة ومراكـز التدريـب و تحسني 
جـودة المنشـآت الرياضية بمـا يضمن 
أن تكـون الملاعـب والمرافـق الرياضيـة 
متوافقة مع المعايير الدولية كما تسـاهم 
الشركة الوطنية لانجاز وتدبير المنشـات 
الرياضية فى دعـم الرياضة الوطنية عبر 
توفير مرافق رياضية عالية الجودة لدعم 
الرياضيني المغاربة وتحسني أدائهم فى 

المحافل الدولية.
الرياضـة  تعزيـز  صعيـد  وعىل 
الجماهيريـة فان الشركة الوطنية لانجاز 
وتدبير المنشـات الرياضيـة تعمل على 
توفير مرافق رياضية للجمهـور العام، 
مما يشـجع على ممارسـة الرياضة بين 
الرياضيـة  الثقافـة  المواطنني ويعـزز 
وتقوم الوكالة بتحديث الملاعب الشـهيرة 
مثـل ملعـب محمـد الخامـس فى الدار 
البيضاء، وملعب مراكش الكبير، وملعب 
أدرار فى أغاديـر كما تقـوم ببناء ملاعب 
جديـدة مختلـف المـدن المغربيـة لتلبية 
الطلب المتزايد على المرافق الرياضية كما 
تشرف الوكالة على إنشاء مراكز تدريبية 
متطـورة، مثل مركـز محمد السـادس 
لكـرة القدم فى الرباط، الـذى يعُتبر أحد 

أفضل المراكز التدريبية فى إفريقيا.
 وقامـت الشركـة الوطنيـة لانجـاز 
وتدبير المنشـات الرياضية صونارجيس 
بتطويـر نظام لتـدول تذاكـر المباريات 
الرياضيـة بجهـود مغربية مائـة بالمائة 
، تـم تكييـف هذا النظـام لخدمة جميع 
أنواع الأحداث. من كرة القدم إلى الترفيه 
وعلى صعيد الحوكمة قام العام الماضى 
مجلس النواب بالمملكة المغربية بتشكيل 
الاسرتاتيجية  لتقييـم  مجموعـة عمـل 
الوطنية للرياضية 2008 2020- حيث 

تقـوم مجموعـة العمـل بلقـاء الفاعلين 

مـن  الريـاضى  المجـال  فى  والمتدخلني 

قطاعات حكومية ومؤسسـات مسـتقلة 

وجامعـات رياضية بالإضافة الى الخبراء 

والأسـاتذة والصحافة الرياضية ، وذلك 

للوقوف على حصيلة تنفيذ الاستراتيجية 

الوطنية للرياضة 2008 2020- 

ختامـا ينبغـى الاشـارة الى انه بات 

مـن الواضح أن الدبلوماسـية الرياضية 

للمملكـة المغربيـة متفاعلـة تمامـا مع 

لحيـازة  الأمـوال  اسـتثمار  معطيـات 

الهيبة الدولية والارتقاء فى ترتيب القوى 

الناعمة من خلال استخدام الدبلوماسية 

الرياضيـة والتـى تمثل إحـدى الغايات 

تنفيذهـا  عنـد  للحكومـات،  الرئيسـة 

سياسـات الرياضة الوطنيـة التى تخدم 

الدبلوماسية الرياضية .

الدبلوماسية الرياضية العالمية 
الدبلوماسية الرياضية للمملكة المغربية 
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و الحكـم الرشـيد فضال عـن الحدود 
المصطنعة التى خلفها المسـتعمر، و من 
هنا بدأت أنمـاط من التكامـل الإقليمى 
تظهـر على السـطح لتتجـاوز فكرة أنه 
و لابـد أن هنـاك كاسـب و خـاسر، و 
أبـدت الحكومات المتشـابهة سياسـيا و 
اقتصاديا رغبتها فى الاندماج معا لتجنب 
و  الأيديولوجـى  و  الفكـرى  التضـارب 
ذلك فى إطار البحـث عن أفضل الشركاء 
طالمـا أن التكامل أصبح صيرورة حتمية 
و أمرا واقعا لعل هـذه الكيانات تحظى 
بالرضـاء و القبـول الشـعبى، و هـى 
مسـألة يكتنفها كثير مـن الصعوبات و 
العراقيـل حيث يتطلـب الأمر أن تعترف 
الدولة الشريـك بكافة التدابير الوطنية 
التـى تطبقهـا الدولة العضـو فى الكيان 
الإقليمى، و فى أحيان أخرى يتطلب الأمر 
أن تتبـادل الـدول الأعضـاء فى التجمـع 
الإقليمى تطبيـق مجموعة من القواعد و 
المعايير، و فى كل الأحوال فإن ما يجرى 
من بروتوكولات و تفاهمـات و اتفاقات 
لابد و أن يلق القبول و التأييد من القوى 
الدولية و الإقليمية لأن تعارض المصالح 

و إذا كانت القارة بأقاليمها الخمسة 
لـم تحقق سـوى تقـدم طفيـف فى هذا 
المصير المحتـوم فإنهـا لا تتوقـف عن 
محـاولات تحقيق ذلك رغـم ما يعترض 
طريقها من تحديات لعل أبرزها مسـألة 
عـدم  و  الوطنيـة  بالسـيادة  التمسـك 
الاسـتعداد لأن تمنح الحكومات سلطات 
فوقيـة للكيانـات الإقليميـة فضال عن 
وجـود عوائق أخـرى لا تقـل أهمية عن 
مسـألة السـيادة تتمثل فى الإرث الثقافى 
و التاريخـى للمجتمعـات الأفريقيـة و 
الاختلافـات العرقيـة و الإثنيـة و كذلك 
الممارسـات الاسـتعمارية التـى أثرت فى 
و فى علاقـات  الديموجرافيـة  التركيبـة 
القوة بين المجتمعات الأفريقية و بعضها 
البعض لدرجة أن حسـابات المكسـب و 
خسـارة أصبحت هدفا اسرتاتيجيا لكل 

من يسعى للاندماج الإقليمى.
و قـد يبـدو الأمر فى ظاهره متسـقا 
مـع عوامـل عـدة تختلف فى نسـبتها و 
قوتهـا من دولة إلى أخـرى مثل القدرات 
الاقتصاديـة و العسـكرية و التفاوت فى 
النمـو الاقتصـادى و مسـتويات الدخل 

يعـد التكامـل الإقليمـى لدول 
القـارة الأفريقيـة بمثابـة طـوق 
النجـاة و الخيار الأفضـل فى عالم 
يتسم بالتكلات و الكيانات الكبيرة 
التـى تتكامل فيمـا بينها من أجل 
مصلحة شـعوبها و حتـى تكون 
قادرة عىل مواجهـة العولمة التى 
تهدد كل مجتمع يسـعى للحفاظ 
على هويته وخصائصه التى تميزه 
عن غيره مـن المجتمعـات والأمم 

الأخرى

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن

التكامل الإقليمى الأفريقى و تحديات الهيمنة الغربيةالتكامل الإقليمى الأفريقى و تحديات الهيمنة الغربية
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يظـل عقبة كبرى أمام قيام أى تجمعات 
تسعى للاندماج و التكامل فيما بينها.

و يتوقـف مـدى نجـاح أى اندمـاج 
إقليمـى فى القارة السـمراء عىل تحديد 
الاتجـاه الأمثـل لبناء التكامـل و تحديد 
مـا إذا كان الاعتبـار و الأولويـة لأى من 
الخيارين« تكامل السياسـات أو تكامل 
الأسـواق«، و سـواء كان التوافق على أى 
منهمـا تقـف المشروطيـة السياسـية و 
الاقتصادية للغرب - باعتبار أن النموذج 
الغربى يعد بمثابة الصك الدامغ - عائقا 
أمام المفاضلة بينها، و منذ عهد الاستقلال 
تشكلت مبكرا كايانات إقليمية فى القارة 
الأفريقية لكنها لم تحقق سوى نجاحات 
بسيطة على الرغم من ولادتها فى جو من 
التحرر و الوطنية و بزوغ فكرة الولايات 
المتحـدة الأفريقيـة بزعامـة نيكروما إلا 
أن الغـرب سرعـان ما تنبـه إلى خطورة 
الطـرح الأفريقـى الـذى يتعـارض مع 
مبادئ الهيمنـة و التبعية التى تفرضها 
القوى الدولية من خلال أجندة مزدحمة 
بأيديولوجيـات متعارضـة و سياسـات 
تكيف هيـكلى و خصخصـة و اجراءات 

للتقشـف ثم سـيطرة الشركات متعددة 
الجنسـيات عىل الاقتصـادات الأفريقية 
التى اسـتدعت فكرة الاسـتثمار الأجنبى 
المباشر الذى يسـتنزف ثروات الدول ثم 
يعود ليبيـع منتجاته بالأسـواق الواعدة 
فى أفريقيـا لتمتص مالديها مـن العملة 
الصعبة فتلجـئ الحكومات للاقتراض و 
الذى كان من نتيجتـه أزمة الديون التى 

كبلت الحكومات و الشعوب.
و مـع ذلـك لـم تفقـد القـارة الأمل 
فى تحقيـق التكامـل الإقليمـى رغبـة فى 
بقيـام  المنشـود  الهـدف  إلى  الوصـول 
التكامـل القـارى، و ظهـرت اتجاهات 
مختلفة و جديدة للاندماج الإقليمى منها 
مـا يقوم على اعتبـارات وحدة التاريخ و 
المصير و منها مـا يقوم عىل اعتبارات 
الجغرافيا السياسـية و الجـوار و هناك 
مـن اتخذ من التشـابكات السياسـية و 
المؤسسـية - فرانكفونيـة، انجلوفونيـة 
- منطلقـا نحـو شـكل جديـد للتكامل 
الإقليمـى، عىل أن هنـاك دولا فضلـت 
دون  إقليمـى  تجمـع  كل  فى  التواجـد 
الاقتصار على تجمـع بعينه - على الرغم 

من أن ذلك أدعى إلى التشـكيك فى القدرة 
عىل الوفاء بكافـة الالتزامـات الخاصة 
بكل تجمع على حـده - و فى كل الأحوال 
لـم تحقـق هـذه التجمعـات أى إضافة 
للتجارة القائمة فالارتباط بالمسـتعمر و 
التصدير لدول خارج القارة و الاستيراد 
كذلك من خارجها وندرة العملة الأجنبية 
و عـدم القدرة عىل الوصول للأسـواق 
الخارجية و ضعف القدرات التنافسـية 
تشـوهات  إلى  أدت  عوامـل  جميعهـا 
اقتصاديـة و اختلالات تجارية و تقلبات 
مالية أجبرت الحكومات فى الاعتماد كلية 
على الضرائب فى تمويل الموازنة العامة و 
سادت حالة من عدم الرضا نتيجة تدنى 
الدخـول و ارتفاع التضخـم إلى معدلات 
غير مسبوقة و ارتفع عدد الذين يعانون 
تحت خط الفقـر ليصل إلى أكثر من ٥٠ 
٪ من سكان القارة، و لذلك فإن التكامل 
الإقليمى المدروس مـن حيث الإمكانيات 
و النتائـج و المعوقات و كيفية تجاوزها 
- شرط أن يسـبق الإرادة السياسـية - 
يظـل بمثابة طـوق النجاة للشـعوب و 

الحكومات الأفريقية.
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عالم العلـم والادب والفن والثقافة 
يروى لنا عن نشأته قائلا :

انحـاز إلى الارض الريفيـة لأنى 
أبنهـا، وربما كان تفوقـى فى كلية 
الفلاحين )الزراعة( بسـبب عشقى 
للزراعة والخيـال واللون الاخضر، 
فالريف هو عشـقى الابدى، ومنبع 

الرومانسية المتأججة بداخلى .

عقـب تخرجـه عمل مهندسـا 
زراعيـا فى نفس عـام تخرجه عام 
1954 م، لمـدة خمسـة وخمسني 

ووسـط هذه الاحداث والمشاهد 
يأتـى عـرس الثقافـة المتمثـل فى 
معـرض القاهـر الـدولى للكتـاب 
،مؤكدا أن الكتاب لم يفقد عرشـه، 
ومازال حاضرا فى المشهد وبقوة بل 
يعلو فوق كل وسـائل التكنولوجيا 
،ويخطئ من  المتعـددة  بوسـائلها 
يظن أن عرش الكتاب قد ولى ،وجاء 
شعار المعرض تحت عنوان ) إقرأ ( 
حيث كان فى البدء الكلمة، ويعكس 
الشـعاردور المعـرض الذى أصبح 
عرس ثقافى سـنوى يؤكـد أولا على 
الهويـة الوطنيـة المصريـة ويربط 
بين المسـتقبل والحـاضر ولا يعنى 

الانقطاع عن الجذور .

وتتبلور عظمـة وقيمة المعرض 
هذا العام فى اختياره لعالم مصرى 
اشـتهر  ومترجـم  وشـاعر  بـارز 
المتنوعـة والجـادة فى  بأسـهاماته 
مجال الهندسـة الوراثية والزراعة 
بالإضافـة إلى إسـهاماته الثرية فى 
الثقافـة والفكر والشـعر،  مجـال 
وجعل من العلم ثقافة، هو الدكتور 
احمد مسـتجير، ،ثمرات فكره ملء 
السـمع والبصر ،وحضورا متفردا 
فى المؤتمـرات العلميـة والثقافية فى 

مصر والعالم والأدبية 

د احمـد مسـتجير ابـن قريـة 
الصلاحات مركز دكرنس بمحافظة 
الدقهليـة ، فى تلـك ا لقرية الريفية 
البسـيطة كانت النشأة فى الاول من 
ديسـمبر عام 1934 م بـدأ حياته 
مهندسا زراعيا ثم أصبح مرموقا فى 

مصرنـا  فى  الثقـافى  المشـهد 
المحروسـة متمثلا فى المعـرض 
هـذا  يأتـى  للكتـاب  الـدولى 
العـام فى دورتـه ال 56 وسـط 
التوترات  أحداث متشـابكة من 
السـاخنةعربيا وعالميـا، يعلـو 
عـودة  الرائـع  المشـهد  ذلـك 
اشـقائنا من أهل غـزة لوطنهم 
المحبوب مع رفض مصرالقاطع 
رئيسـا وحكومة وشعبا لهجرة 
الفلسطينيين لوطنهم وارضهم. 

د. أحـــــــمـد مـــســتجـــــــــــير
العالم الموسوعى والمثقف النبيل 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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فـكان  الفؤاديـة،  عزبـة  فى  يومـا 
مالذه الانغماس فى القـراءة ، التى 
هى عشـقه الاول ،لم يجد مايرضى 
طموحـه العلمـى والادبـى، وعمل 
فى المركزالقومـى للبحوث، وحصل 
على الماجسـتير فى تربيـة الدواجن، 
ثـم عني معيـدا فى كليـة الزراعة 
بجامعـة القاهرة، ثم راسـل عالم 
الوراثـة البريطانـى الشـهير )آلان 
روبرتسون( وكمل مشواره العلمى 
بجامعة ادنبرة ،فأنبعث إلى انجلترا، 
وحصل على دبلـوم وراثة الحيوان 

بأمتيـاز، مـن أدنبرة عـام 1961 
وكانـت المـرة الاولى التـى يحصل 
فيهـا باحث على هذا التقدير الكبير 
من هـذا المعهد المرمـوق، ثم اكمل 
مشـواره العلمـى للحصـول عىل 
الدكتوراه فى )وراثة العشائر( تحت 
اشراف العالم الكبير د روبرتسون .

امتلـك د مسـتجير مـن أدوات 
الفكر والعلـم على وجه الخصوص 
ما جعلـه متفردا فى ابداعاته، وكان 
اعتمـاده فى ابداعاتـه التـى اثـرت 

اساسـها  والثقافية  العلمية  الحياة 
الخيـال الخصـب، حيث يـرى انه 
لابد للعالم والمبدع من خيال خصب 
حتى يسـتطيع ان يقفـز بخططه 
العلمية وبرامجه البحثية فيتخطى 
صعوبـات الواقـع، ويتجـاوزه إلى 
ماينبغـى ان يكـون مـن تحقيـق 
ماكان يعد من قبيل الاحلام وأوهام 
بعـض  ان  يؤكـد  وهنـا  الخيـال، 
الاكتشـافات والابداعـات العلميـة 
بـدأت بأفـكار أقـرب إلى الخيـال 
المحلـق منهـا إلى التفكير العلمى 
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المبرمج، ويضيـف أن حاجة العالم 
للخيـال لا تقل عن حاجة الاديب أو 
الفنان للخيـال ايضا كماان الأديب 
مـا احوجـه للثقافـة العلمية ايضا 
بـل والمنهجيـة العلميـة، فهى من 
أهم الادوات التـى تمكن الاديب او 
الفنان لإثراء رؤيته وضبط إيقاعه، 
ولا يأتى ذلك إلا بالثقافة المتكاملة .

قطوف من بستان العالم الموسوعي:

فتح د احمد آفاق العلم وبسطه 
للقارئ بكل شرائحه وكان أول من 
كتب وعرف القارئ بقصة اكتشاف 
تركيـب مـادة الوراثة كمـا رواها 
العالـم جيمـس واطسـون، الـذى 
اثاربحثـه ضجـة كربى فى العالم 
ونرش عـام ) 1953 م (وتتضمن 
البحث وصف التركيب لمادة الوراثة 

) الدنا ( .

بحث مؤلـف من ) 900 ( كلمة 
وفتـح آفاقا لم يفكر فيها الانسـان 
من قبل، ولم يكن يحلم بها، وأشعل 
ثورة علمية تأجج نيرانها منذ ظهر 
البحت ولم تخمد حتى الآن ، وكانت 
سـببا فى فتـح الطريـق للهندسـة 
الوراثيـة وغيرهـا والبحـث فى كنة 

الانسان ذاته ويقول مستجير :

ربما كان لنا حقا ان نقارن هذه 
الثورة العلمية بالثورة التى أشعلها 
يوما تشـارلس دارون، عندما نشر 
عـام ) 1859 ( كتابه أصل الانواع، 
سـوى ان ثـورة واطسـون وجدت 
المنـاخ العلمـى والتكنولوجـى كى 
تتخذ مجراها سريعا نحو التطبيق 

العلمى.

بدأ التداخل بين علوم البيولوجيا 

وعلوم الفيزياء وتكون ثمرة البحث 
فى توحيـد المعرفة، ذلك الحلم الذى 
طـال و راود عقـول العلماءوالذى 
تجىل من قبـل عندما كتـب إرفين 
الالمانى كتابه  الفيزيائى  شرودنجر 
الصغير ) ماهـى الحيـاة ( عام ) 

. ) 1944

يروى العالم الامريكى واطسون 
فى كتابـه ) اللولـب المـزدوج ( فى 
اكتشـافه  العلـوم قصـة  أدبيـات 
بصراحـة  ويتحـدث  الخطير 
غير مسـبوقة عـن العلمـاء كبشر 
وطموحاتهـم وآمالهم وصراعاتهم 
إذ  أحزانـه،  نزواتهـم،  الخفيـة، 
يخسرون جولة فيحتشدون للتالية.

يـدرك واطسـون أن أول مـن 
يصل إلى حل التركيب الجزيئ لمادة 
) الدنا ( سـيحصل بدون شك على 
نوبل، وقد وصل إلى الحل مع العالم 
فرانسيس كريك وحصلا على نوبل 

وخلدا اسماهما .

ويكتب مسـتجير تحـت عنوان 
رحلـة إلى المـاضى عن كتـاب أصل 
الأنواع الذى صـدر عام ) 1859 ( 
للعالم تشـارلس دارون، لم يكتب 

فى هـذا الكتـاب إلا جملـة واحـدة 
فقط جـاءت فى صفحة 668 وعدد 
صفحاتـه 670 صفحة، قـال : ان 
نظرية التطور سـتلقى ضوءا كثير 
على أصل الانسـان وتاريخه، ولقد 
أضاف كلمـة ) كثيرا ( فى الطبعة 
الثانيـة لكن عالج الامر بصراحة فى 
كتابه أصل الانسـان الذى نشر عام 
1871 وكتـب فى صفحة 225 من 

هذا الكتاب الاخير يقول :

يبدو أن العالم كان يسـتعد من 
زمـان طويل لقـدوم الانسـان، إن 
هـذا بمعنى ما أمـر صحيح تماما، 
لأن الانسـان يدين بظهوره إلى خط 
طويل من الأسالف .. لو أن حلقة 
واحدة من هذه السلسلة لم تتحقق 

لما أصبح الانسان مثلما هو الآن . 

وتابع كثير من العلماء فى البحث 
عن الحلقة المفقودة، مثل ريتشارد 
اويـن ـ إيرنسـت هيكيـل ـ دافيد 
بلاك ـ إليوث سميث ـ فايد ينرايخ 

ـ ايمونددارت وغيرهم .

إثـراء  فى  مسـتجير  د  وأسـهم 
الفكر الانسانى بمؤلفاته وترجماته 
سـواء فى العلم أو فى الأدب والشعر 

د احمد مستجير
العالم الموسوعى والمثقف النبيل 

جيمس واتسون آلان روبرتسون
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صلاح عبد الصبور ريتشارد اوين

والثقافة العلمية والتكامل المعرفى .

 وكتبه العلمية اعتبرت سـياحة 
علميةبصيرة فى كل جديد فى العلم، 
لاسـيما علوم الوراثـة، وما يرتبط 
بهـا من علوم حديثـة، عرض فيها 
لمجموعة من القضايا العلمية، برؤية 
فلسـفية واجتماعية، بل وشاعرية 
ايضا وهى مجموعة من الكتب التى 
تتعرض للثقافة العلمية بمفهومها 
الواسـع ومضامينها العامة، ومدى 
أهميتها سـواء للعلميين أو لغيرهم 

من تخصصات مختلفة .

أما فى مجال الثقافة يكون كتابه 
العمدة ) مدخل رياضى إلى عروض 
الشـعر العربـى ( الـذى ظهـر فى 
عام 1987، وقد سـبقه كتاب آخر 
بعنوان ) فى بحور الشـعر (، الأدلة 
الرقمية لبحور الشـعر العربى عام 
1980 ويعدان بحـق أول محاولة 
جـادة لتقديم علم العـروض بلغة 
عصرية، منـذ أن وضعه الخليل بن 
احمد الفراهيدى فى القرن السادس 
الهجـرى، حيـث بسـط فى هذيـن 
الكتابين المشـاكل التى قد تصادف 

دراسـتهم  فى  الباحثني  بعـض 
لموسـيقى الشـعر العربى، فى رؤية 
جديـدة ومختلفـة وبسـيطة فى آن 
واحد، استثمر دراساته ومعلوماته 
العلمية والرياضيـة جنبا إلى جنب 
مـع الامكانـات الهائلةالتى اتاحها 
الحاسـب الآلى الحديـث وبرامجـه 
التى يمكـن اسـتخدامها فى إنجاز 
كثير مـن العمليـات الرياضية فى 

وقت وجيز.

قـرأ  فقـد  الشـعر،  مجـال  فى 
وأسـهم  القديـم  الشـعرالعربى 
تبسـيط  فى  السـابقين  بكتابيـه 
التعرف الى بحور الشـعر واوزانه، 
وأعجـب بالشـعر الحـر، لاسـيما 
فى أعمـال الشـاعر الكبير صالح 
عبدالصبـور، الـذى عـرض عليـه 
بعض قصائدة، فأشـاد به الشاعر 
صالح كشـاعر أصيل،وقـدم لنـا 
الدكتـور احمد مسـتجير ديوانيين 
من الشـعر نشر اولهـا عام 1980 
تحت عنوان )عزف ناى قديم ( أما 
الثانى ) هل ترجع أسراب البط ؟ ( 

عام 1989 . 

سـاهم عالمنا الكبير فى ترجمةما 

هوقيمة علمية وفلسفية وثقافية من 

الاصدارات العالمية فى شـتى فروع 

المعرفة، فى مجال العلم والادب، وفى 

مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية، 

كما ترجـم فى مجال علـوم البيئة، 

جنبا إلى جنب مع اهتمامه بالترجمة 

فى دائـرة تخصصـه فى علم الوراثة 

وتحسين النتاج الحيوانى .

ومـن خالل رحلتنا مـع عالم 

مرصى سـاهم فى إثـراء حياتنـا 

العلميـة والثقافية لنـا ان نقول أن 

قوتنـا الناعمـة هى درعنـا الواقى 

فى حمايـة شـبابنا ووطنـا فى زمن 

كثـرت فيـه أعـداء كل اطماعهـم 

الحد من قيمة الوطن وكسر إرادته 

التى تتسـلح دائما بحضارة يشهد 

لهـا التاريخ عىل مر الزمـان ولنا 

أن نفتخـر بعظمة وطننـا وصناع 

حضارته . 
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اللغة المصرية القديمة 

عىل لغـة الدولـة الحديثة هذه اسـم » 
المصرية الحديثة أو المتأخرة». 

= كانـت المرحلـة التالية هى نشـأة 
الديموطيقيـة التـى بـدأ اسـتعمالها فى 
القـرن السـابع ق.م، وبقيت لمـدة ألف 
سنة تقريبا ،باعتبارها الوسيلة الرسمية 
للكتبـة . وفى تلك الأثناء ظلت لغة الكلام 

تتغير، وتختلف من إقليم لآخر . 
= أمـا القبطية فقد تركت اسـتخدام 
الرمـوز الهيروغليفية وشـتى أشـكالها 
وصورهـا، واسـتعاضت عنهـا بحروف 
الهجـاء الاغريقيـة، مـع إضافـة بعض 
العلامـات، فاحتفظـت باللغـة المصرية 
القديمـة فى مختلـف لهجاتهـا فى فرتة 
ازدهارهـا بين القرنني الثالث والحادى 

عشر الميلاديين . 
* كانـت اللغة المصرية القديمة غنية 
بالألفاظ » يعرف منها اليوم أكثر من ٢٠ 
ألف كلمـة، ويزيد هذا العدد كلما نشرت 
نصوص جديـدة » . وأهم ما تتكون منه 
: الأسـماء الجامدة : أسـماء الحيوانات، 
وشـتى أنواع النبات والأحجـار، وأجزاء 
الجسم، وأنواع الطعام والخبز والأوانى، 
والأشـياء التـى كانـوا يسـتعملونها فى 

* وتتكـون الأسرة اللغويـة من عدة 
مجموعات . فهناك الأسرة الهندو أوربية، 
وتشـمل لغات قديمة قدم السنسكريتية 
والختية، ولغات جديدة مثل : الروسـية 
والانجليزية الأمريكيـة . واللغة المصرية 
القديمة تابعة للأسرة الحامية السـامية 
. ولكـن لا يكفى أن نصفهـا هكذا . وقد 
كانت هـذه اللغة دائمـة التطور تقريبا، 
وغدا علم الصرف أكثر مرونة باستمرار، 
ودخـل الإطناب اللغـة، وتغير نطق كثير 
من الألفـاظ والمقاطع، وضم إليها ألفاظ 
جديـدة، واسـتعيرت ألفاظ أخـرى من 
غيرهـا . بيـد أن الكتابـة لـم تتمـش فى 

تقدمها وتصورها مع هذه التطورات . 
* وعىل هذا يتكون تاريخ هذه اللغة 
من عـدة مراحل وخطـوات حيث كانت 
لغـة الـكلام تسير جنبـا إلى جنـب مع 
لغـة الكتابة فى وقت ما، ثـم تتخلف لغة 
الكتابة ويمضى وقت حتى تسـد الفراغ، 
وتتمشى مع لغـة الكلام مـن جديد، ثم 
تتخلف عنها ثانية، وهكذا . ونشير هنا 
الى عصور اللغة المصرية القديمة كالتالى: 
= مرصى قديـم : مـن حوالى سـنة 
مـن  ويعـرف  ق.م،   ٢٠٠٠  -  ٣٠٠٠
النصـوص الدينيـة أساسـا، نصـوص 
والنصـوص  المناظـر  ومـن  الأهـرام، 

المنقوشة على المصاطب .
= مصرى متوسـط : وهـى لغة ذات 
قواعـد دقيقـة متوازنـة، وفى وقـت ما، 
أصبحت مطابقة للغة الكلام، ثم صارت 
اللغـة الرسـمية للنصـوص التاريخيـة 
والدينية، حتى نهاية التاريخ المصرى . ثم 
عاد اسـتعمال اللغة المصرية الكلاسيكية 
للدولـة الوسـطى، فى المعابـد اليونانيـة 
الرومانيـة، بكتابـات مختلطـة . ومنـذ 
القرن السـادس عرش ق.م تغير الكلام 
العلمى كثيرا واختلـف عن لغة الكتابة . 
وباستثناء المخطوطات الرسمية، وجدت 
اللغـة العاميـة طريقهـا إلى المسـتندات 
والخطابات والقصص والأمثال . وأطلق 

من الأمـور الخارقة فى تاريخ 

اللغـات، أن تحيـا اللغة وتزدهر 

لمـدة تقرب مـن الخمسـة آلاف 

سـنة . ومع ذلك، حقـق قدماء 

المصريين هذه المعجـزة اللغوية 

. وقـد ظهـرت أوائـل النصوص 

فى حـوالى سـنة ٣١٠٠ق.م . ولم 

تتنازل اللغة القبطية، وهى آخر 

تطور للغـة المصريـة القديمة، 

عن مكانتها إلى اللغة العربية إلا 

فى القرن السـابع عشر الميلادى، 

ولا تزال مسـتعملة فى الشـعائر 

الدينية بالكنائس القبطية .

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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الأفـكار  وكانـت   . اليوميـة  حياتهـم 
التجريديـة غير محببة لـدى المصريين، 
فكانت طريقتهـم فى التعبير عن الأفكار 
الغامضة  الذهنيـة والقضايا  والعمليات 
محـدودة، وكثيرا ما كانت غير مضبوطة 
. كما كانت ألفاظهم مرآة لحياة الريف . 
* ومـن خصائـص اللغـة المصريـة 
القديمة أن نظام الأفعال فيها يسـتخدم 
تركيبني مختلفين، فبهـا أولا نظام من 
الصيغ شـبه الفعلية، ويوجد لها نظائر 
فى اللغـات السـامية، ثـم نظـام أصىل 
للتصريـف بإضافـة عجز للفعـل الذى 
لا تتغير صورتـه، وهـذا العجـز عبارة 
عن ضمير يضاف إلى كثير من الصور 
الفعلية أشـبه بالمضاف إليه فى الأسـماء 
. كما عربوا عن الفعل التـام وغير التام 
بوضع أدوات بني الفعل والفاعل، وجاء 
فهمهم لزمن الفعل بالتدريج أثناء تطور 

اللغة . 
* أيضا، فـإن اللغة المصرية القديمة 
بها كـم كبير مـن الضمائـر تضاف إلى 
عجز الكلمـات كالفاعـل فى حالة الفعل 
أو صفـات الملكيـة، والضمائـر المتصلة 
وتلـك المنفصلـة، وبهـا مـا يميـز بني 

المذكر والمؤنث، كما اسـتخدموا المثنى فى 
النصوص البالغة القـدم، ولكن سرعان 
مابطـل اسـتخدامه، كمـا لم يكـن بها 

تصريف للأسماء . 
* واسـتعيرت الألفـاظ الأجنبية، إما 
مع المستوردات الأجنبية مثل : » الحصان 
والعربـة والطـرز الفنية للمبانـى »، أو 
نتيجة للاتصال القريب مع دولة أجنبية 
مثل : سـوريا أو بلاد النوبة » إبان عصر 
الاسـتعمار فى الدولة الحديثة »، وليبيا » 
زمـن الأسرات ٢٢ - ٢٤ »، والسـودان » 
الأسرة ٢٥ »، وكذلك مع العالم الآسـيوى 

» آشور وفارس » . 
* ولـم تكـن القـرون الأخيرة مـن 
تاريخ مصر، التى تعاقبت فيها الكوارث 
وتتابعت فترات الاحتلال الأجنبية، بدون 
انقطـاع تقريبـا، ملائمة لتقـدم الثقافة 
الدنيويـة، أو لتطويـر الفكـر ووسـائل 
التعبير . أمـا المرحلة الأخيرة من اللغة 
المصرية، وهى القبطية، فكانت مجموعة 
ألفاظهـا صغيرة نسـبيا، فكلمـا أريـد 
التعبير عـن صورة خياليـة للأفكار، أو 
للحقائـق الدينيـة الإلهيـة، اسـتخدموا 

الألفاظ المستعارة من الإغريقية . 

الإنجليزيـة  اللغـة  دخلـت  وقـد   *
بعض الألفـاظ المصرية القديمة، إما عن 
طريق التـوراة والنصـوص العربية، أو 
عـن طريق الإغريقيـة واللاتينيـة، ومن 
 Pharaoh وفرعون Egypt : أمثلتهـا
 Ebony وأبنـوس   Oasis وواحـة 
 Basalt والبازالت Natron والنطرون
أفعـى  وهـى   Uracus واليورايـوس 
فرعونيـة توضـع على الـرأس، والعنقاء 
وأبـو   ،Paper والـورق   Phoenixs

 . Chemistry والكيمياء Ibis قردان
عىل  المصريـة  اللغـة  وتحتـوى   *
٣٠٠ أصل مشرتك بينها وبني اللغات 
السـامية، وأكثر من مائة أصل مشرتك 
مع لهجات شـمال أفريقيـا . وعلى ذلك، 
فإن الماضى اللغوى يؤكد الدليل الجغرافى 
. ولمـا كانت مصر تقع فى مفترق الطريق 
الواصل بين آسـيا وأفريقيا، احتوت لغة 
قدمـاء المصريين على ألفـاظ يتجلى فيها 
الأثـر الافريقـى والسـامى . ومـع ذلك، 
فمن الضرورى أن يقـرر العلماء طرافة 

تركيب هذه اللغة وفرادته .
* المرجع : مصادر متعددة
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تونـس التـى سـاهمت فى تصديرها إلى 
معظـم الدول المجاورة خاصـة منها إلى 
دولة ليبيا والسودان عبر تلك العدوى من 
سلسـلة الإحتجاجـات الإجتماعية والتى 
تسـببت بدروها فى بـروز أزمات متتالية 
وعدم إستقرار إلى غاية اليوم. عموما كل 
تلك الأحداث تسـببت فى إنخفاض نسب 
النمـو الإقتصادى إلى ما دون 1%  أحيانا 
فى بعض الدول و لم تتجاوز نسبة 3% فى 
بعض الدول الأخرى و هذه النسب تعتبر 
ضعيفة جدا مقارنـة مع فترة ما حققته 
تلك الإقتصاديـات الوطنية من مؤشرات 
قبل تلك الثـورات الإجتماعية. فمصطلح 
النمـو الإقتصـادى يعنى تراكـم الثروة 
الوطنيـة السـنوية أو بالأحـرى الناتـج 
المحلى الإجمـالى الحقيقى الـذى يتحقق 
خلال طيلة فترة سـنة كاملة من الإنتاج. 
بالنتيجـة تعتبر تلك النسـب المنخفضة 
جدا على مسـتوى النمو الإقتصادى بتلك 
الـدول ضعيفة و لم تحقـق الطموحات 
المسـتقبلية المرجوة و أيضـا لها تأثيرات 
مباشرة على التشـغيل بحيث من المنظور 
الإقتصـادى كل إرتفـاع فى نسـب النمو 
تخلق فرص شـغل جديـدة. أيضا يعتبر 
إرتفاع نسـب التضخم المالى المرافق لذلك 
الإنخفـاض فى النمو عامل سـلبى إضافى 
بحيث تسـاهم فى إرتفاع الأسعار للمواد 
الغذائيـة و تزيـد مـن نسـبة الإحتقان 
الشـعبى للطبقات الفقيرة. أما الأضرار 
الإضافيـة التـى لحقها الإقتصـاد الكلى 
كانـت على مسـتوى المبـادلات التجارية 

إذ تسـببت تلك الإضطرابات الأمنية، 
تعطيـل  فى  والإجتماعيـة  الإقتصاديـة 
البرامج الإصلاحية و المخططات التنموية 
الإسرتاتيجية خاصـة فى ظل إسـتمرار 
تفاقم أزمة الطاقة و الغذاء العالمية، مما 
تسـببت بدورها فى تعطيل تنفيذ برامج 
التنميـة المسـتدامة للأمم المتحدة لسـنة 

.2030
الأزمـات  و  الإقتصاديـة  التنميـة 
المتراكمـة فى خضـم تلـك الأحـداث التى 
تعترب فى مجملها عوائق لتحقيق التنمية 
والتى لها تأثيرات مباشرة على الأوضاع 
الإجتماعيـة، أضحـت اليـوم أغلـب تلك 
الـدول الإفريقيـة تعانـى مـن الأوبئـة 
والحـروب والصراعات الداخلية وخاصة 
منها التداعيات المتواصلة لتلك الإنقلابات 
العسـكرية بـدول السـاحل والصحراء 
و بالأخـص تأثيراتهـا على تفاقـم أزمة 
الهجرة غير نظامية نحو دول الشـمال. 
أيضا تلك الدول الإفريقية الفقيرة مازالت 
تعانى من ضعف مؤسسـاتى و من عدم 
القـدرة عىل التحكـم فى مديونيتهـا و 
إلتجائها المستمر للإقتراض من صندوق 
النقـد الـدولى و ذلك برشوط مجحفة. 
بالتـالى أضحت تلـك الأزمـات المتراكمة 
تشـكل تعطيل شـامل للنشـاط الأممى 
من أجـل تحفيز إقتصاديات تلك البلدان 
قصد تنفيذ 17 هدفا للتنمية المسـتدامة 
مع موفى سنة 2030. فبالعودة الى بداية 
العشريـة الفارطة و بالتحديـد إنطلاقا 
من سـنة 2011 من منبع الثورات دولة 

تعتبر الأحداث الدولية الراهنة 
وأيضا ما حـدث خلال العشرية 
الفارطة فى مجملها ذات تأثيرات 
سلبية عميقة على الإقتصاديات 
الوطنية لبلدان القارة الإفريقية 
التـى مازالت تعانى من الأمرين 
منها تراكم للأزمات الإقتصادية 
و الإجتماعيـة وأيضا هشاشـة 
هيكلية ومؤسسـاتية أو حروب 
عىل  متواصلـة  وصراعـات 
السـلطة بين مختلـف الأطراف 

الفاعلة داخليا. . 

اقتصاديات القارة الإفريقية و برامج التنمية 
المستدامة للأمم المتحدة 2030

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا           
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بحيـث إختـل الفارق بين الصـادرات و 
الـواردات لتتضاعـف بالنتيجـة نسـب 
العجز فى الميزان التجـارى، مما إنعكس 
سلبا على الناتج المحلى الإجمالى. بالإضافة 
الى ذلك تسـجيل إنهيار ملحـوظ لقيمة 
العملات المحليـة لبعض الدول الإفريقية 
مقابـل سـلة العمالت الأجنبيـة منهـا 
بالأسـاس الـدولار و اليـورو. بالنتيجة 
كانـت مجمل تلك الإضطرابات على غرار 
الإحتجاجات الشـعبية، التوترات الدولية 
خاصة منها تداعيـات الحرب الأوكرانية 
الروسـية و الإنقلابات العسكرية، بروز 
تكتلات عسـكرية بالقارة منها عصابات 
المرتزقة وبما يسـمى فاغنـر الروسى أو 
الفيلـق الإفريقـى والأهـم مـن كل ذلك 
تراكم العجـز فى الميزان التجارى و المالى 
لتلك الدول، مما تسبب لها بنتائج سلبية 
على مسـتوى برامـج التنمية المسـتدامة  
خاصة بدول السـاحل والصحراء للقارة 
الإفريقيـة. إذ كبحـت فى هـذا السـياق 
الإسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة و ذلك 
بسـبب تدهور التصنيـف الإئتمانى من 
قبل أكرب وكالات التصنيف الدولية منها 
وكالـة موديز و فيتش الأمريكيتين وذلك 
عبر وضع نظرة مسـتقبلية إسـتشرافية 
سـلبية فى بعـض الدول على غـرار دولة 
ليبيـا والسـودان وجـل دول السـاحل 
الإفريقى بحيث ساهمت بدورها فى خلق 
منـاخ من عـدم الإسـتقرار لـدى رجال 
المـال و الأعمال المحليني أو الأجانب. إذ 
بإعتبار أن رأس المال جبان وفقا لمنظور 
السـوق الإقتصاديـة الرأسـمالية الحرة 
شـهدت أغلب تلك الدول خروج مفاجئ 
لبعـض رؤوس الأمـوال خاصـة خلال 
العشريـة الفارطـة للدول التى شـهدت 
عدم إستقرار أمنى وإجتماعى متواصل، 
مما تسبب فى ركودا إقتصاديا و إنكماشا 

ماليا على مسـتوى الإدخار و الإستثمار. 
الإقتصاديـة  التنميـة  كانـت  بالتـالى 
المستدامة عرجاء طيلة العقد الفارط والى 
يومنـا هذا بحيـث لم تحقق تلـك الدول 
الإفريقية الإزدهار المنشود والتى مازالت 
تعانى من مشاكل داخلية إما سياسية أو 
إقتصادية تسببت فى إختلال التوازن بين 
الإنتاج والطلـب و خلقت بيئة لا تتماشى 
مـع طموحـات برنامـج الأمـم المتحدة 
لسـنة 2030. كما أن الإقتصاد الأخضر 
لـم يحظـى بالتطبيـق الفعىل فى صلب 
بعـض تلـك الإقتصاديات نظـرا لتراكم 
الإضطرابات الإجتماعية المستمرة وأيضا 
بسـبب إسـتمرار أزمة الغـذاء والطاقة 
و التـى تسـببت بدورها بكبح سلاسـل 
التوريد من الحبوب إلى أغلب دول القارة. 
فالأهداف 17 للتنمية المستدامة الخاصة 
بالأمـم المتحـدة تتطلب تضافـر جهود 
القطاع العام الحكومات و مؤسساتها و 
القطاع الخـاص الشركات، الجمعيات و 
مكونات المجتمع المدنى لتسريع المشاركة 
فى التنفيذ و خلق الإبتكار خلال السنوات 
القادمـة و المتبقيـة على الموعـد النهائى 
لتقييم تلك الرؤية الإستشرافية لإقتصاد 
عالمـى جديد يوازى بني الإنتاج و البيئة 

والنظام المالى الدولى الجديد المستدام.
اليـوم  المسـتدامة  التنميـة  تعترب 
رهـان أممى و من أبـرز الملفات الدولية 
التـى تحـرص كل دولة من تلـك الدول 
الإفريقيـة قصـد تحقيق أهدافهـا منها 
دعـم القطاع الخاص خاصـة منها دعم 
تلك المشـاريع ذات المردوديـة العالية و 
الصديقـة للبيئـة أو عن طريـق تحويل 
التكنولوجيـا النظيفة الحديثة  وذلك من 
أجـل الإسراع لتقليص الفجـوة الرقمية 
بين دول الشمال و الجنوب والقضاء على 
الفقر والمجاعة وتحسني قطاع الصحة 

والتعليـم وتوفير ظـروف شـغل لائقة 
وحياة كريمة لكل مواطن افريقى.

الهيكليـة  الإصلاحـات  فى  تباطـؤ 
للإقتصاديـات الوطنيـة الإفريقية فتلك 
الأحـداث الدوليـة من إنتشـار مسـتمر 
للأوبئـة والحـروب و تراكـم التوتـرات 
الصحيـة  الفيروسـات  و  الإجتماعيـة 
المتنوعـة زادت مـن الأمـور تعقيدا عبر 
آلية وضع السبب على المسبب أو الدخول 
فى مسـتنقع وحل تعجز تلـك الدول على 
الخروج منه فى ظل تزايد الصراع الدولى 
على النفوذ بالقارة السمراء و ذلك بدون 
إيجـاد حلـول جذرية دائمة لهـا و التى 
تسـببت اليـوم فى أضرار جسـيمة لتلك 
الإقتصاديات خاصة من جانب ارتهانها 
الى المؤسسات المالية الدولية. ففى المقابل 
أصبحـت بعـض تلـك الـدول تتحمـل 
الجـزء الكبير من ذلك العـبء فى العجز 
نظرا للـدور الذى يلعبـه البنك المركزى 
بإعتبـاره بنك البنوك و المـزود الرئيسى 
للسـيولة المالية اللازمة فى الأسواق المالية 
وفى المقابـل تباطـؤ الإنتاجيـة وتفاقـم 
المديونية لجل تلك الإقتصاديات وخاصة 
منها بتلك الدول التى مازالت تعانى من 
صراعـات داخلية وعدم إسـتقرار أمنى 
وإجتماعـى. ففى هذا السـياق إذ تعتبر 
القـروض الخارجيـة من قبـل صندوق 
النقد الـدولى من أجل إجـراء إصلاحات 
هيكليـة عميقـة فى مجملهـا ذات طابع 
ترقيعـى لعجـز ميزانيـات بعـض تلك 
الـدول وليـس لتخصيصها للإسـتثمار 
و دعـم القطاع الخـاص وتنفيذ برنامج 
الإقتصاد الأخرض المنشـود أوالتقدم فى 
تنفيذ برنامـج التنمية المسـتدامة للأمم 
المتحدة لسـنة 2030 وتسجيل مؤشرات 
ديمغرافية، إقتصادية، إجتماعية ترتقى 

بها الى مراتب الدول المتقدمة.
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انظار العالم تستنجد بالحضارة المصرية انظار العالم تستنجد بالحضارة المصرية 
اصبـح العلمـاء فى حيرة عـن مـا 
الكيميائيـة  والمـواد  السـوائل  معرفـة 
التـى اسـتخدمها القدماء حتـى يصلوا 
هرتـز  ب30  الملـك  غرفـه  اهتـزاز  الى 
ونسـتخلص من هذا ان غرفه الملك كانت 
من اهم وظائفها انتاج غاز الهيدروجين 
وان البهو العظيم يحتوى على خصائص 
مهمه جـدا تقوم بتعظيم هذا الاهتزازات 
 Paul وقـد اثبتها الموسـيقار المشـهور
horn كان يعتمـد ان اهم وظيفه للبهو 
العظيـم المسـاعدة فى شـدة الاهتزازات 
بغرفه الملك مثل جهاز الرنين والدليل ان 
جهاز العود نموذج لجهاز رنان به دائرة 
مفرغـه فى المنتصف لولا هـذة الدائرة لم 

يكن الصوت مسموعا 
كذلك معظـم الالات الموسـيقية مثل 
الجيتـار والبيانـو يعتمـدون ايضا على 
غرفـة بهـا صنـدوق مفـرغ يعمل على 
مضاعفـه الاهتزازات مثل فكـرة الرنين 
وفكـرة البهو العظيم هو عبارة عن فراغ 
كبير يـودى الى مضاعفـة الاهتزازات فى 

غرفه الملك .
اذا كانـت الرنانات موزعـه بانتظام 
حول مركز واحـد واهتزت بنفس الوقت 
وبنفـس الرتدد تظهـر فى المركـز حالة 
اسـمها الطنين وتولد ضغـط هائل جدا 
وقـد اكتشـف الوزير زاهـى حواس من 
شـهور ان هناك نهر نيل تانى يمر تحت 
ارض مرص وتحـت الاهرامـات وهـذا 
يدعم نظرية ان الاهرامات ليسـت مقابر 
لاجدادنا ولكنها كانت مصدر كبير لتوليد 
الطاقة الكهربائيـة هناك جزء ناقص فى 
اعىل الهرم ليكمـل الزاويـا الحادة على 
شكل هرم صغير يعتقد ان يكون قطعه 

ولهذا قـام العالم رودلف جاتنبرينك 
بتفسير ذلك بأن هذان الممران يسمحان 
بدخول غازين لتوليد غـاز الهيدروجين 
الذى يأتى نتيجه تفاعل مواد حمضية فى 
وجود القطبين النحاسني و قد لاحظ ان 

القطب الشمال داكن اللون 
فإسـتعان بالكيمائيين الذين وجدوا 
ان الممـر الاول يخرج منـه زنك مهدرج 
و ان الممـر الثانـى يخـرج منـه حمض 
الكلوريد مـع وجود الأقطاب ينتج عنهم 
غـاز الهيدروجين و محلـول ملحى زنك 

كلورايد
و قد اكتشـفوا ان هذه المرات ظبطت 
زواياهـا مـع النجـوم و لكن لهـا فوائد 
اخرى هـى انتاج غـاز الهيدروجين وأن 
هذا الغـاز يصعد من ممر للبهو العظيم 

و الادله على هذه الفرضية 
بحمـض  يمتيلء  كان  الاول  الممـر 
الكلوريـد و لهذا وجدوا دليل على سـبب 
تحلـل هـذة الحجـارة ولينوتهـا بريت 
كوهين دكتور كيميائى فى جامعه نيورك 
نرش ورقه بحثية عىل بعض التعديلات 
على المعادلة الكيميائية انه يمكن السماح 
للسـوائل بالمرور من الاسفل لانتاج غاز 
الهيدروجني بالتعـاون مـع الكيميائين 
وهو بنزول الزنك المهدرج من الممر الاول 
وحمض الهيدروكلوريـك hcl من الممر 
الثانـى من ثقـب مماثل فيحـدث نفس 
التفاعـل فى الغرفه وينتـج الهيدروجين 
ومحلـول الملحى وهناك فريـق اخر قام 
بتعديل المعادلة باضافه امونيا وكلوريد 
وحمص السلفوريك ومواد اخرى لكن فى 
النهايه تعطى نفس النتيجه خروج غاز 

الهيدروجين 

اسـتكمالا لمـا نشر فى العـدد 
الماضى عـن تكنولوجيا الاهرامات 
وتصريح إيلون ماسـك وقد وقفنا 
عنـد غرفـه الملكه و كيـف تحدث 
الاهتـزازات التـى تصـل الى غرفه 
الملك حتى تولد الطاقه الكهربائيه 
وقـد ذكرنا انه يوجـد بها فتحتان 
سـم   ٢٠ فى  سـم   ٢٠ صغيرتـان 
بداخلهـا ممـر طويـل ١٠٠ مرت 
نهايتـه حجر جيرى يسـد الفتحه 
الصغريه و بـه مقبضني لكن لا 
احـد يعلم ما هذا و لمـاذا تم بناءه 
الى ان وصـل العالم الألمانى رودلف 
جاتنبرينـك مهنـدس ريبـوت من 
شركه سيمنز صنع ريبوت صغير 
يسـتطيع دخـول هـذه الفتحات 
فى غرفـه الملكه وجـد ان آخر الممر 
مسـدود به بـاب والبـاب حجمه 
صغري به قطعتين نحـاس وليس 
مقابض بل هم أقطاب وان الحجر 
الجريى المسـدود و لكنـه مرتفع 
قليلا ليسمح بمرور السوائل تحته 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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انظار العالم تستنجد 
بالحضارة المصرية 

من شـحنات الميكرويف وتظل سلسـله 
ظاهـرة  لتسـمى  مسـتمرة  التفاعـل 

الانبعاثات المحفزة لانتاج طاقة محفزة.
جهـاز الميزر يقـوم بعمليـة تجميع 
واحـدة  حزمـة  فى  الهيدروجني  ذرات 
ويحتـاج الى غرفـة مفرغـه مـن معدن 
الكوارتز لانتاج الموجـات الصغيرة وهذا 
 microwave cavity الغرفة تسمى

يكون بها مدخل الهيدروجين ويكون 

كوارتيـز تكمل عمليـة ان الهرم كان أله 
لتوليد الطاقة اللانهائية وقد صرح ايلون 
ماسـك ان اهرامـات القدمـاء المصريين 
عملاقـة  موسـيقية  الالات  عـن  عبـارة 
الميـاه والهيدروجني  تسـتخدم طاقـة 

لتوليد الطاقة اللانهائية 
غرفة الملك عبارة عن 1500 طن من 
الجرانيت و هذا الجرانيت به نسـبة من 
الكوارتيز 60 % يقـال ان هذا الجرانيت 
موجـود فى اسـوان يسـمى بالجرانيـت 
الـوردى والمسـافة بين الجيزة واسـوان 
تقدر بحـوالى 800 ك وان هذا الجرانيت 
به نسبة عالية من ثانى اكسيد السيلكون 
عندمـا  الكوارتـز  وهـذا  )الكوارتـز( 
يتعـرض لضغط عـالى او يتـم تحريكة 
يولـد شـحنه كهربائيـة عاليـة اسـمها 
الكهرباء الانضغاطية او يسمى خاصية 
)التاثير   piezo electric effect
الكهروضغطـى ( العمليـة تكون عندما 
يحدث على الكوارتيـز ضغط كبير ينتج 
عنه اشـارات كهربائية يوجـد جزء منه 
شحنه سالبة والجزء الاخر شحنه موجبة 
عىل  هرتـز   1700 عنـد  فمثال 
الكوارتيز يولد حوالى 100 ملى فولت ان 
الجرانيت يولد كهرباء عند وجود ضغط 
علية والكوارتز يولد شـحنات عند وجود 

ضغط علية 
الضغـط ممكن ان يكون بقوة مادية 
 ultra مثـل اليد او يكون بقـوة صوتية

sonic
لو وجهنا للكريسـتال صوت سـوف 
يطلـق اشـارات كهربائيـة مثـل جهاز 
مجـال  فى  تتكلـم  عندمـا  الميكروفـون 
مغناطيىس يحـول صوتك الى اشـارات 
كهربائيـة طاقـة الصـوت والاهتزازات 
التى حدثت فى الجرانيت ولدت اهتزازات 
عالية جدا ولتوضيح ما سوف يتم شرحة 
لتوليد الطاقة الكهربائية مثلا الليزر كان 
يسـتخدم فى مجـالات عديـدة مثل قطع 
المعادن، العمليـات الجراحية والتجميل، 
اجهزة القياس وغيرها والليزر كان يوجد 
له تكنولوجيا مشـابهه فى العصر القديم 
تسـمى الميـزر وكان الميـزر يسـتخدم 
والاكثر شـهرة فى الارسـال والاسـتقبال 
مـن والى الاقمـار الصناعيـة والرادارات 

الارضية فى الخمسينات 
اخترع العالم الامريكى تشارلز تانز 
جهاز اطلق علية اسم الميزر وحصل على 

جائزة نوبل فى الفيزياء 
فكرتـه ان ذرة الهيدروجين ابسـط 
اشـكال الـذرة بروتـون 1 والكترون 1 
لـو ضربـت الالكرتون بطاقـة محفزة 
الالكترون سيتكسـب شـحنه وسيخرج 
بطاقة اعلى الى مدار اعلى وسـوف يصدر 

موجه قصيرة اسمها الميكرويف
هـذة الموجـه تقـوم بتحفيـز ذرات 
اخـرى  لتطلـق موجـات  الهيدروجني 
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عليها دليـل توجية لموجـات الميكرويف 
تسـمى wave guide وهى عبارة عن 
انبوب مستطيل او دائرى وفتحة خروج 
لخروج هـذة الموجات ويكـون صندوق 
مـن الكوارتز او من المـاس فى المنتصف 
يكون فيـة مصدر طاقة للقيـام بعملية 
التحفيز كلها هذة هى الاشـياء الاساسية 
لتوليـد طاقة حتى لـو اختلفت فى بعض 
التصميمـات لجهـاز الميزر وهـذا فكرة 

تصنيع الميكرويف
العناصر الرئيسية لعمل جهاز الميزر

هـو ال wave guide الذى يجعل 
الموجـات مركـزة فى المنتصـف ومصدر 
لكهرباء الذى يشـغل جهـاز الميكرويف 
ولتطبيـق هـذا عىل غرفة الملـك نجدها 
مصممـه ان تكـون مثـل جهـاز الميزر 
فهى عبارة عـن ميزر ضخم يدخل اليها 
غازالهيدروجني حيث يدخل من الفتحة 
الشـمالية وهـذة الفتحـه تكـون مثـل 

wave guide
عرضها 21.3 سـم وطولهـا 10.5 
الطـول  سـم مظبوطـة عىل مقيـاس 
الموجـى للهيدروجين الذى هو 21 سـم 
و92 نانو متر امـا الفتحة الجنوبية هى 
فتحـة الخروج التى يتجمع فيها اشـعه 
الميكرويـف وتوجـه الى خـارج الهـرم 
ويجـب ان تكون الفتحتني امام بعض 
بالظبـط او بالدقـه المتناهيـة وكل هذا 
داخل غرفة مفرغـه كبيرة من الجرانيت 
يبقـى اخر شـيى هـو وجـود صندوق 
مفـرغ من الجرانيـت او الماس او معدن 
الكوارتز وهو تابوت الملك وهو عبارة عن 
كريسـتالات الجرانيت ويجـب ان يكون 
بني الفتحتني فى المنتصـف يزيد عن 3 

cavity boxطن ويسمى ال
يجـب ان يكـون مفرغ وقـد لوحظ 
الدقـه العاليـة مـن مهندسـىالقدماء فى 

صناعه التوابيت التى بداخل الاهرامات 
وبهذا يكون قد اكتمل البناء 

لتجهيزة لتوليد الطاقة 
وقبـل ان اشرح السـيناريو المقرتح 
لتوليد الطاقة داخل الهرم احب ان اذكر 
ان جدار الهرم الخارجى اكتشـفه طيار 
اثناء الحـرب العالمية التانيـة كان هناك 
طيـار بريطانى اسـمه بيرسى جروفر 
كان يحلق فوق الهرم الاكبر لاحظ وجود 
تجويـف غريب فى الاوجـه الاربعه للهرم 
وهـذا التجويف قد عدل تماما فى شـكل 
الهرم الكبير ليصبح اوجه الهرم 8 اوجه 
وليـس 4 فقـط وهـذا التجويف يقسـم 
الوجـه الواحـد للهـرم الى وجهين بينهم 
زاويـة او انحناء والذى حير العلماء ان 

هـذا المنظر لا يظهـر الا فى وقت معين فى 
اليـوم ولا يظهر هذا الشـكل الا فى الهرم 
الاكبر وعندما فكر العلماء فى ذلك تاكدوا 
ان هـذا التصميم لم يكن مـن فراغ وانه 
يعزز من قوة الاهتزاز مثل البهو العظيم 
تتدفق المياة من نهر النيل وترفع الى 
الاهرامات الثلاثه وتدفع عبر الممر الهابط 
الى اسـفل الغرفة السـفلية التـى تعمل 
كمضخةram pump بالضغط والهواء 
محدثـة صدمات بسـقف الغرفة تنتقل 
هذة الاهتـزازات الى جسـم الهرم تنتقل 
الاهتـزازات الى جسـم الهـرم والغـرف 
العلوية يقوم البهو العظيم بتضخيم هذة 
الاهتزازات فتصل الى غرفة الملك الى حالة 
الرنين مولدة مـن الجرانيت طاقة كبيرة 
فى نفس الوقت تصب السوائل لانتاج غاز 
الهيدروجني فى غرفة الملكة ويصل حول 

البهـو العظيـم غرفـة الملك التـى تعمل 
كميـزر ضخم تخرج جزء مـن الموجات 
القصيرة من الفتحة الجنوبية الى خارج 
الهرم الاكبر ولهذا عندما اكتشف نيكولا 
تيسال سر بنـاء الاهرامـات كان اعظم 
مخرتع فى التاريخ وهـو احد المخترعين 
وموسىس العرص الكهربائـى مع نحو 
300 براءة اخرتاع فى اكثر من 15 دول 
منهـا 111 اخرتاع فى الولايـات المتحدة 
بالاضافه الى العديد من المسـاهمات من 
التقنيـات الحديثـة ومـن اهمهـا كانت 
توليد الطاقة من مجسـم هرمى وتمرير 
الاشـارات الاسـلكية فى باطن الارض بل 
انه انطلق الى ما هو ابعد من ذلك متحدثا 
عـن شـغفه باهرامـات مرص الثلاثـة 
التى قـال انها اشـبة ببطاريات ضخمة 
والارقـام 3 و6 و1 والتواصـل مع مركز 
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الكـون والكائنات الفضائيـة وغير ذلك 
وقد صرح تسال ان سلاحه الجديد الذى 
يعد دفاعيا سـوف يسـتخدم شعاع من 
الايونـات يندفع بسرعـه 400 الف كيلو 
متر فى الساعه استخدم فية قوانين فيزياء 
جديدة مسـتوحاه مـن علـم الاهرامات 
وسـتمكنة من جمـع 100 مليار وات فى 
جـزء واحـد مـن 100 مليون جـزء من 
السم المربع لكن المشـكلة ان تيسلا كان 
كتوما جدا وقد سـمى هذا السلاح باسم 
شـعاع الموت وبعد وفاه تيسلا استدعت 
الحكومـه الامريكيـة خبيرا فى الفيزياء 
من معهـد ماسوتشسـتس للتكنولوجيا 
حتـى يفـك شـفرة اوراق شـعاع الموت 
الـذى اخترعـه تيسال وجـاءت النتائج 
لتقـول ان شـعاع تيسال كان تخمينيا 
وفلسـفيا تسـويقيا ولم يتضمن مبادى 
واسـاليب قابله للتطبيق ولكن فى الواقع 
اتفق معظم العلماء ان تيسلا كان يخفى 
معلومات قيمة قد تكون توصل اليها من 
علم الفرعنه فى بناء الاهرامات التى كانت 
مصدر طاقـة كبير وهـذة الحقبة كانت 
فى الثلاثينيـات واوائـل الاربعينـات اى 
بقرب الحرب العالميـة الثانية وبالتبعية 
كانت هناك مخـاوف أمنية من ان يكون 
هذا السالح حقيقـى حتـى ان الاتحاد 
السوفيتى كرس 25 الف دولار للتحقيق 
فى ادعاءات تيسال سـنه 1939 يبدو ان 
المشكلة الرئيسـية هو عدم الاعتراف بان 
تيسلا كان اعظم مخترع فى التاريخ بعد 
القدماء المصريين ولهذا ظل تيسال لغزا 
محيرا الى وقتنا هذا ويظل السـؤال لماذا 

رفض نيكولا تيسلا نظرية اينشتين 
التيـار  ان  تيسال  نيكـولا  اثبـت 
الكهربائى يتدفـق بطريقتين وهما تيار 
مرتدد او تيـار مباشر يكمـن الاختلاف 
الرئيسى بين التيار المتردد والتيار المستمر 
فى الاتجاه الذى تدفق فيه الالكترونات فى 
التيار المستمر تتدفق الالكترونات بثبات 
فى اتجـاه واحـد بينمـا فى التيـار المتردد 
تسـتمر الالكترونات فى تبديل اتجاهاتها 
معا وقام وستنغهاوس وتسلا ببناء اول 
محطـة للطاقة الكهرومائية بالتعاون فى 
شلالات نياجرا عام 1895 ومن اصل 13 
براءة اخرتاع فى هذا الانجاز كانت هناك 
9 اختراعـات من نصيب تسال قبل هذا 
التاريـخ فى يوليو تمـوز 1888، ابرمت 
صفقـة ترخيص لمحـرك تسال متعدد 

الاطوار والمحول مع شركة وستنغهاوس 
للكهربـاء والتصنيع وحصل تسال على 
نسـبة  الى  بالاضافـة  دولار   60.000
قدرهـا 2.50 دولار لكل حصان ينتجها 
كل محرك للتيار المتردد وعلاوة على ذلك 
عمل تسلا مستشارا للشركة مقابل الفى 

دولار شهريا 
وقد اعترف تسال ان علمـة كله جاء 
من علم الاهرامات وتكنولوجيا المعلومات 
التى استوحاها من هندسـة البناء وعلم 
الكيميائيـة  والهندسـة  الجيوبوليمـر 
والفيزيائيـة التـى انفـرد بهـا عظمائنا 

القدماء المصريين 
هذا يـدل عىل ذكاء المصريني مثلا 
فى معبـد ابو سـيمبل لا احـد يعلم لهذة 
اللحظة كيف تتعامد الشمس على تمثال 
رمسـيس مرتين فى السنه والى وقتنا هذا 
مرت الاهرامات بزلازل وفيضانات وافات 
وكوارث طبيعية والى وقتنا هذا منذ اكثر 
من 5000 سـنة حضارة قائمـة وثابته 
تبهـر العالم بالغازها يدل ذلك على ذكاء 
ليس له حدود ونحن لابد ان نفتخر باننا 

مصريين 
اللهم احفظ مصر وشعبها 

انظار العالم تستنجد 
بالحضارة المصرية 
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موسوعة الفولكلور الأفريقى
علامة فارقة فى الدراسات الفولكلورية وترجمتها العربية

 إضافة استثنائية د. محمد الجندى
لم يكن هناك عمل يجمع هذا الكم الهائل 
من المعلومـات حول الفولكلور الأفريقى 
فى مصـدر واحـد، ممـا يجعلهـا إنجازا 
أكاديميا بارزا يقدم مادة تشـمل القارة 
الأفريقيـة بكاملها ومئـات من الثقافات 
فى عمـل واحـد، يربز التفرد والسـمات 

المشتركة للتراث الأفريقى.
صدرت موسوعة الفولكلور الأفريقى 
عام 2004 فى سـياق التحـولات العالمية 
التـى شـهدها العقـد الأول مـن القرن 
الحادى والعشرين، حيـث تزايد التركيز 
على اسـتعادة الرتاث الثقافى للشـعوب 
الأصلية ودراسته. كان ذلك الوقت حافلا 
بالنقاشـات حول العولمـة وتأثيرها على 
الثقافـات المحليـة، والحاجـة إلى توثيق 
الفولكلور قبـل أن يندثر بفعل التغيرات 

السريعة فى المجتمعات الأفريقية.
ونظـرا لأن الفولكلور يعتمد بشـكل 
كبير على الشـفوية، فـإن توثيقه يتطلب 
دقـة كبيرة لضمان عـدم فقـدان روح 
الأداء والسـياق الثقـافى، كمـا أن هنـاك 
عدد هائل من اللغـات الأفريقية يتجاوز 
2000 لغـة، مـا يجعل عمليـة التوثيق 
تحمـل  لغـة  كل  أن  إذ  شـاقةللغاية، 
معهـا تقاليدها وقصصهـا. كذلك أيضا 
هنـاك تأثير العولمـة، فقد أدى انتشـار 
التكنولوجياووسـائل الإعلام الحديثة إلى 
تراجع الاهتمـام بالفولكلـور التقليدى، 
حيث باتت الثقافات الشـعبية المعاصرة 

أكثر جذبا.
من هنـا جاءت موسـوعة الفولكلور 
الأفريقى استجابة لتلك التحديات، حيث 
تقـدم توثيقا منهجيا للتقاليد الشـفوية 
التـى تعـد المصـدر الأسـاسى لتاريـخ 
الشـعوب الأفريقية، فتغطـى تراث أكثر 
مـن 50 دولـة أفريقيـة، ممـا يجعلهـا 
مرجعـا غنيـا يقـدم نظرة شـاملة على 
التنوع الثقـافى للقارة. وهـى لا تعرض 
الفولكلـور كقصص معزولـة، بل تقدم 
السـياق الثقافى والاجتماعى لكل عنصر، 
ممـا يسـاعد القـارئ على فهـم القصة 

الحـاضر  بـل تمتـد لتشـمل فهـم 
خالل  فمـن  المسـتقبل،  واسـتشراف 
تحليل الفولكلور يمكننا اكتشـاف القيم 
المشتركة بين الثقافات المختلفة، ما يعزز 

التفاهم المتبادل بين الشعوب.
كيـان  وشـعوبها  أفريقيـا  وقـارة 
متكامـل، فهنـاك آلاف مـن الجماعـات 
العرقيـة المختلفـة التى تعيـش فى هذه 
القـارة شـديدة التنوع، تأثـر معظمهم 
بالمؤثـرات نفسـها، وطوروا ممارسـات 
ثقافيـة تتداخل فيمـا بينهـا. وقد تبدو 
القارة لمن خارجهـا منغلقة، لكن التنقل 
بني المناطـق المختلفـة كان سـهلا لمن 
يعيشـون فيها، وحافظت شعوب كثيرة 
على علاقاتهـا الوطيدة لقرون، ولذا نجد 
معظم الأفريقيين يجيدون أكثر من لغة. 
وقد سـاهمت التجارة بني البلاد، ليس 
فقط فى تبادل اللغات، بل أيضا فى تبادل 

المفاهيم والتراث الثقافى.
وفى هـذا السـياق، أصـدرت الهيئـة 
المصرية العامـة للكتاب الترجمة العربية 
عـن الإنجليزيـة لـ موسـوعة الفولكلور 

الأفريقى
4( أجـزاء)، فيليـب م. بيك وكويسى 
يانكاه (تحرير وم ارجعة محمد الجندى، 
ومن ترجمة نخبة)، 2020، لتسد فجوة 
معرفيـة كبيرة حـول التقاليد الشـفوية 
والثقافة الشـعبية فى القـارة الأفريقية. 
تأتى موسوعة الفولكلور الأفريقى كأول 
عمل موسوعى شامل فى هذا المجال، فرغم 
وجود عدد من الدراسات الأكاديمية التى 
تناولـت الفولكلـور الأفريقـى على مدار 
العقـود الماضية، إلا أنهـا غالبا ما كانت 
تركـز على جوانب معينة، مثل الفنون أو 
التقاليد الشفوية أو الطقوس الدينية، إلا 
أن هذه الموسـوعة تتميز بشـمولية أكبر، 
فهى ليست كتابا تقليديا عن الفولكلور، 
بـل عملا موسـوعيا يجمع بني التاريخ 
الثقافية،  والدراسـات  والأنثروبولوجيـا 
ممـا يعزز فهمنا العميق للهوية الثقافية 
الأفريقية. وقبل صدور هذه الموسـوعة، 

تفـرد الموسـوعة كأول عمل 
موسـوعى شـامل فى الفولكلور 

الأفريقي
يعـد الفولكلور أحد العناصر 
هويـة  فهـم  فى  الأساسـية 
الشـعوب، إذ يعكس موروثاتها 
الثقافية وعاداتها وأسـاطيرها 
التـى  الشـعبية  وحكاياتهـا 
أن  كمـا  الأجيـال،  تتناقلهـا 
الفولكلـور جـزء أسـاسى مـن 
الهويـة الثقافيـة لأى مجتمع، 
المعتقـدات  يعكـس  حيـث 
والتقاليد والعادات التى تراكمت 
عبر الأجيال، ودراسـة فولكلور 
الشـعوب لا تقترص فقط على 

التعرف على الماضى

د. محمد الجندى
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فى إطارهـا الصحيـح. وفى ظـل وجـود 
نقـص حاد فى المصادر المكتوبة فى مجال 
الفولكلـور الإفريقـى، تعـد الموسـوعة 
مصـدرا حيويا لإثراء المكتبـة الأكاديمية 

العالمية.
إضافـة إلى ذلـك، فـإن ترجمتها إلى 
العربية تعد حدثا اسـتثنائيا، إذ لا توجد 
أعمـال بهـذا الحجـم والتوسـع باللغة 
العربيـة عـن الفولكلـور الأفريقـى، ما 
يجعلهـا مصدرا فريـدا للباحثين العرب 
الراغبين فى استكشـاف التراث الشـعبى 

الأفريقى بطريقة علمية موثوقة.
تضم الموسـوعة مساهمات من نخبة 
مـن الباحثين، الذيـن يقدمـون للقارئ 
لمحـات مـن الثـراء والتعقيـد والتنـوع 
فى الفولكلـور الإفريقـى، وهـى كمرجع 
أكاديمى وأرشيف ثقافى تعرض التقاليد 
الشفوية الإفريقية كنظم معرفية نابضة 
بالحيـاة ومتحولـة ومتطـورة، فجدير 
بالملاحظة تميز الموسوعة فى إبراز حيوية 
الفولكلـور، فهـى توضـح أن التقاليـد 
الإفريقية ليسـت مجرد بقايا جامدة من 
الماضى، بل هى ممارسـات حية تسـتمر 
فى التطور استجابة للتغيرات الاجتماعية 
والتاريخية، كما أنها تسـلط الضوء على 
التأثير العالمـى للفولكلـور الإفريقـى، 
وتدعـو القـراء إلى إعادة النظـر فى دور 
العالميـة.  الثقافـة  إفريقيـا فى تشـكيل 
ويقدم هذا المحتوى بأسـلوب يجمع بين 
البسـاطة والدقة الأكاديمية، مما يجعله 

مناسبا للقارئ العام والأكاديمى.

الفولكلـور  موسـوعة  كذلـك  تعـد 
الأفريقى إنجازا بارزا فى مجال الدراسات 
الإفريقيـة. فهى تسـد فجـوة فى البحث 
الأكاديمـى من خلال تقديم مـادة غنية 
ومتنوعة من التقاليد الشفوية الإفريقية، 
متبعـة منهجـا متعـدد التخصصـات، 
يجعلها مصدرا قيمـا للباحثين وكل من 
يهتـم بالغنـى الثقافى فى إفريقيـا. ومنذ 
إصدارهـا أصبحـت مرجعا أساسـيا فى 
الفولكلور  الأكاديمية حـول  الدراسـات 
يمكـن  حيـث  الأفريقيـة،  والثقافـة 

استخدامها:
•  فى الأبحاث التاريخية: للكشف عن 
السـياقات الثقافيـة لتطـور المجتمعات 

الأفريقية.
•  فى الأدب المقـارن: لدراسـة أوجـه 
التشابه والاختلاف بين التقاليد الشفوية 

الأفريقية وغيرها من الثقافات.
• فى الأنثروبولوجيـا: لفهـم أنظمـة 
القيم والعلاقات الاجتماعية فى المجتمعات 

الأفريقية.
منهج الموسوعة

تتميز موسـوعة الفولكلور الأفريقى 
بمنهجية علمية دقيقـة فى جمع وتحليل 
المعلومـات، ومن أبرز جوانبهـا ترتيبها 
وفقـا للموضوع، حيـث وضعت مداخل 
الموسـوعة وفقا لموضوعات محددة، مثل 

الأساطير والحكايات الشعبية والأمثال
والطقـوس والأغانـى، ممـا يسـهل 
للباحثين والقراء الوصول إلى المعلومات. 
وقد استخدمت الموسوعة مصادر محلية 
محليني  بـرواة  فاسـتعانت  موثوقـة، 
وأرشـيفات شـفوية لتوثيـق الحكايات 

والأسـاطير بشـكل مباشر، كما استندت 
ومعـاصرة  كلاسـيكية  دراسـات  إلى 
فى الفولكلـور الأفريقـى، ممـا يعكـس 
توازنـا بين التوثيـق الحديـث والجذور 
التاريخيـة. حرصـت الموسـوعة أيضـا 
عىل تضمين النصـوص الأصلية لبعض 
الأمثـال والأغانى بلغاتهـا الأصلية، مثل 
مـع  والهوسـا،  والزولـو  السـواحيلية 

ترجمات لها.
تقـع الموسـوعة فى أكثر مـن 1000 
صفحـة، وتحتـوى على أكثـر من 300 

مدخل مختلف، يمثل أشكال التعبير فى
القـارة الأفريقية، مـن خلال مقالات 
موثقة كتبها خرباء فى مجال الفولكلور. 
وملحق بالموسوعة 4 ملاحق تقدم قوائم 

بالآتى:
الدراسـات  ومكتبـات  مراكـز   1.

الأفريقية بأفريقيا وأمريكا
.2 مجموعـات تسـجيلات ميدانيـة 
إنديانـا  جامعـة  أرشـيف  فى  وإذاعيـة 
فيلموجرافيـا   3. التراثيـة  للموسـيقى 

الأفلام التسجيلية عن أفريقيا
.4 نمـاذج مـن رسـائل الماجسـتير 
والدكتوراه الأولى عن الفولكلور الأفريقى 

فى المعاهد الأمريكية
ويساهم فى الموسوعة عدد من المؤلفين 
الأفارقـة، مما يضيـف رؤى من الداخل 
تعـزز أصالتها. وعلى الرغـم من عمقها 
الأكاديمـى، تتميـز الموسـوعة بسـهولة 
الوصول إلى جمهور واسع، حيث يجعلها 
أسلوب الكتابة الواضح والجذاب مناسبة 
للباحث المتخصص والقارئ العام المهتم 

بالثقافات الإفريقية على حد سواء.
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ونظـرا لاتسـاع مجـال الفولكلـور 
الأفريقى، أدرك محررو الموسـوعة أنهم 
لا يستطيعون تقديم الثقافات الأفريقية 
تقديـم  يسـتطيعون  لكنهـم  بأكملهـا، 
نماذج منهـا، لذا تحتوى الموسـوعة على 
مداخل عن الفولكلور الحضرى والريفى 
والرعويين والمزارعين والنسـاء والرجال، 
وكذلك الفنون البصرية والشـفهية مثل 
الحكايـات الشـعبية والألغـاز والأمثال 
والأغانى والقصص الملحمية. وكل مدخل 
موجز، لكنه غنى بالمعلومات، حيث يقدم 
السياق التاريخى والتحليلات الموضوعية 

وروابط لموضوعات ذات صلة.
الطابع الأدائى للفولكلور الأفريقى

بالطابع  الأفريقى  الفولكلـور  يتميز 
الأدائـى، وتلتقط الموسـوعة هذا الجانب 
الديناميكـى بمناقشـتها دور الحكائين 
والشـعراء فى الحفاظ على التراث الثقافى 
ونقلـه للأجيـال القادمة، فمثلا تسـلط 
الضـوء عىل دور الجريـوت أو المـؤرخ 
الشفوى فى غرب أفريقيا كحامى للتاريخ 
الطبـول  تناقـش دور  والثقافـة، كمـا 
والإنشـاد وغيرها من العنـاصر الأدائية 
فى نقـل الفولكلـور. وتقـدم الموسـوعة 
أيضا شـخصيات محورية فى الفولكلور 
الإفريقى مثل الإيشو أو محتال اليوروبا، 
السرديـات  تشـكيل  فى  دوره  فتوضـح 

الثقافية وتحدى الأعراف الاجتماعية.
الأساطير والحكايات الشعبية

تغطى الموسـوعة التقاليد الشـفوية 
التى تشـكل حجـر الزاويـة للفولكلور 
الإفريقـى، وتسـتعرض أهميـة الرسد 

كوسيلة لحفظ
التاريخ ونقل القيم الأخلاقية وتعزيز 
الموسـوعة  فتوثـق  المجتمـع،  تماسـك 
عرب  المتوارثـة  والأسـاطير  القصـص 
الأجيال، مثل أسـاطير الخلـق والأبطال 
الشـعبيين والكائنات الخارقـة للطبيعة 
فى الميثولوجيـا الأفريقيـة، كمـا تتناول 
الشـعبية والملاحـم وشـعر  الحكايـات 
المديـح وغيرها، فعلى سـبيل المثال تحلل 
أساطير شعب اليوروبا حول الآلهة مثل 
أوباتالا وشـانجو مع إبراز أدوارها، كما 
تقـدم قصص شـعوب الزولـو والأكان 
والدوجـون بنظـرة ثاقبة عىل دلالاتها، 
فمثلا تتحدث أسـطورة الخلق الشـهيرة 

لدى شـعب الدوجون فى مـالى عن كيفية 
تشـكل الكون عىل يد الإله أمـا، وتقدم 

نظاما كونيا
متقدما يحتوى على رؤى فلسفية عن 
الحياة والطبيعة والكـون، وهناك أيضا 
أسطورة خلق العالم عند البانتو بجنوب 
ووسـط أفريقيـا، حيث يعتقـد أن الإله 
نكومبـى أوجد العالم مـن خلال كلمات 

مقدسة.
الاحتفالات والمهرجانات

والمهرجانـات  الطقـوس  تلعـب 
دورا حيويـا فى المجتمعـات الإفريقيـة، 
وتوفـر الموسـوعة تغطية واسـعة لهذه 
الممارسات، مع وصف تفصيلى لطقوس 
البلـوغ وحفالت الـزواج ومهرجانـات 
الحصاد والعبـور ومراسـم الدفن، كما 
تربز موضوعـات كالأقنعـة الطقسـية 
لشـعب اليوروبا مثلا، لتوضيـح كيفية 
تداخـل الفولكلور مع الدين والسياسـة 

والتنظيم الاجتماعى.
 الأمثال والحكم الشعبية

 ودورها فى التعليم
تتعـرض الموسـوعة أيضـا للطبيعة 
الرمزية للفولكلور الإفريقى، حيث تقدم 
مداخـل عن الأمثـال والألغاز وأسـاليب 
التسـمية، وتحلل هـذه الأشـكال، ليس 
فقـط كأدوات لغويـة، ولكـن كوسـائل 
لنقل الحكمة الثقافية، وتسلط الموسوعة 
الضوء على كيفية تجسـيد هذه العناصر 
لأفكار فلسفية معقدة ومعايير اجتماعية، 
فتبرز كيف تعكس الأمثال القيم والمبادئ 
الأخلاقيـة للمجتمعـات الأفريقية، حيث 
تحتـوى على أمثال شـعبية مـن ثقافات 
»لا  السـواحيلى:  المثـل  مثـل  مختلفـة، 
يصطاد الأسـد فريسـته بمفرده«، الذى 
يعكـس أهمية التعاون والعمل الجماعى 
فى المجتمعـات الأفريقيـة التقليديـة، لذا 
نلاحظ استخدام الأمثال كأدوات تعليمية 

ترسخ القيم الأخلاقية.
الموسيقى والرقص والغناء

توضح الموسوعة دور الفنون الأدائية 
فى الفولكلـور الأفريقـى، وأهمية الإيقاع 
والحركة فى التعبير الثقافى، فتوضح كيف

تستخدم الموسيقى والغناء فى طقوس 
الانتقال، مثل بلوغ سن الرشد أو الزواج 
فى مختلف الثقافات الأفريقية، فمثلا عند 
شعب الشونا فى زيمبابوى لابد من عزف 
الموسـيقى فى الطقـوس التـى تهدف إلى 

التواصل مع أرواح الأسلاف.
مداخل تاريخية

تحتوى الموسوعة على مداخل تاريخية 
الإفريقـى  الفولكلـور  تطـور  توضـح 
وأهميته فى بناء الهويـة الوطنية، وكيف 
تكيفت التقاليد الشـفوية مع الاستعمار 
والهجـرة والعولمـة، فعلى سـبيل المثال 
ترصد الموسـوعة كيفية تحول الأساطير 

الإفريقية
خالل تجـارة الرقيق عرب الأطلسى 
وكيف تسـتمر هـذه التقاليـد فى المهجر 
الإفريقـى. وتضع الموسـوعة الفولكلور 
تاريخيـة  سـياقات  ضمـن  الأفريقـى 
تستكشـف  حيـث  أوسـع،  وسياسـية 
تأثير الاسـتعمار والعبوديـة والعولمـة 
على التقاليد الشـفوية، كما تناقش دور 
الفولكلـور فى حـركات المقاومـة وبنـاء 
الهوية الوطنية، موضحة كيف أصبحت 
للتضامـن  أدوات  والأغانـى  القصـص 
والصمود الثقـافى. وقـد كان للفولكلور 
دور فى بنـاء الهوية الوطنيـة فى فترة ما 

بعد الاستعمار، فمثلا فى غانا
سـاهمت الحكايات الشعبية وأغانى 
المقاومـة فى تشـكيل الهويـة الثقافيـة 
والوطنية خلال فترة الاسـتقلال بقيادة 
كوامى نكروما، وفى جنوب أفريقيا كانت 
أغانـى المقاومـة والرقصـات الاحتفالية 
أداة رئيسـية للتعبير عـن النضال ضد 

الفصل العنصرى.
المجموعات العرقية

وإحـدى نقـاط القـوة فى الموسـوعة 

موسوعة الفولكلور الأفريقى
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تناولهـا للمجموعـات العرقيـة الفردية 
ومسـاهماتها فى الفولكلـور الإفريقـى، 

حيث تتناول
المداخـل الخاصة بالأشـانتى والإيبو 
التقاليـد  وغيرهـا  والزولـو  واليوروبـا 
الفولكلورية الفريـدة لكل مجموعة، مع 
وضعهـا فى سـياقات ثقافيـة وتاريخية 
أوسع، وتوضح هذه المداخل كيف يعمل 
الفولكلور كمسـتودع للذاكرة الجماعية 

يعكس ويشكل الهويات الجماعية.
المهجر الإفريقى

تأثير  أيضـا  الموسـوعة  تناقـش 
القـارة  خـارج  الأفريقـى  الفولكلـور 
الأفريقية تحت مدخل المهجر، حيث تتبع 

أثر الفولكلور
الإفريقـى عىل الموسـيقى والرقص 
وأسـاليب السرد القصصى فى الأمريكتين 
ومنطقـة الكاريبـى وأجـزاء أخرى من 
العالـم، فمثال يوضح المدخـل الخاص 
بالحكايـات الشـعبية الأفـرو -أمريكية 
كيفيـة تحـول الأسـاطير الإفريقيـة فى 

سياقات ثقافية جديدة.
بعض الملاحظات على الموسوعة

• عدم التوازن فى التغطية الجغرافية: 
بالرغم من أن الموسوعة تغطى مجموعة 

واسعة من الثقافات، إلا أن
بعض المناطـق مثل شـمال إفريقيا 
تحظـى باهتمـام أقـل نسـبيا. قد يترك 
ذلـك القـراء برؤية غير مكتملـة للتنوع 

الفولكلورى فى القارة.
البرصي: نظـرا  •  قلـة المحتـوى 

للطبيعـة الأدائية للفولكلـور الإفريقى، 
فإن نقص الرسوم التوضيحية أو الصور

الفوتوغرافيـة أو المخططـات يمثـل 
فرصة ضائعة. كان من الممكن أن تسهم 
الوسـائل البصرية فى تعزيز فهم القارئ 

للطقوس والمهرجانات والثقافة المادية.
•  التركيـز الزمنى: تركز الموسـوعة 
بشـكل أسـاسى على الأشـكال التقليدية 
الاهتمـام  تقليـل  مـع  للفولكلـور، 
بالتطورات الحديثة، فمثلا لم يتم تناول 
المظاهر المعاصرة للفولكلور فى الموسيقى 
والسـينما ووسـائل الإعالم الرقمية إلا 

بشكل محدود.
الترجمة العربية للموسوعة: إضافة 

استثنائية للمكتبة العربية
على الرغـم من العلاقـات التاريخية 
والثقافيـة العميقـة بين العالـم العربى 
وأفريقيـا، فإن الدراسـات العربية حول 
الأفريقـى ظلـت محـدودة  الفولكلـور 
للغايـة، وغالبـا مـا كانـت تقتصر على 
دراسـات فرديـة عـن بعض الشـعوب 
الأفريقية المتاخمة للعالـم العربى. ومن 
هنـا فـإن ترجمـة موسـوعة الفولكلور 
الأفريقـى إلى العربيـة تعـد خطوة غير 
مسبوقة فى مجال الدراسات الفولكلورية، 
حيث أصبحت متاحة لجمهور أوسع من 
الباحثني والمهتمين بالثقافـة الأفريقية، 
كمصـدر موثـوق للفولكلـور الأفريقى. 
اسـتغرق ترجمـة الموسـوعة أكثر من 4 
سـنوات، وشـارك فيها 16 مترجما من 

أفضل المترجمين المصريين،

وقـد تحرينا جميعا الدقة فى الترجمة 
تكـون  حتـى  المصطلحـات،  واختيـار 

الموسوعة مصدرا موثوقا للمعلومات.
وتعـد هـذه الترجمة فرصـة ذهبية 
لإثـراء الدراسـات العربية حـول التراث 
الأفريقى، مما يسـمح بإجـراء مقارنات 
والأفريقـى،  العربـى  الفولكلـور  بني 
خاصة أن هنـاك تداخلات ثقافية عديدة 
بني المنطقتين، فمثلا يمكـن تتبع تأثير 
الأسـاطير الأفريقية فى بعض الحكايات 

الشعبية العربية والعكس.
مقتطفات من موضوعات 

الموسوعة:
الأقنعة والأزياء التنكرية

Masks and Masquerades
 فى المخيلـة الشـعبية الغربيـة، لعل 
أكثـر ما يعتبر رمزا مجسـدا لإبداع الفن 
والعروض الحيـة فى إفريقيا هو الأقنعة 
والرقصـات ذات الأقنعة، فطبيعة التنكر 
الإفريقية ذاتها التى تشمل الوجه والزى 
المتقن والحـركات الراقصة والموسـيقى 
المصاحبـة تصبـغ الأداء التنكـرى بقوة 

جمالية وغموض جذاب.
عـادة ما يعـرف القناع بأنـه الشىء 
الـذى يخفى الوجه أو الرأس، لكن اعتاد 
العلماء دراسـة المجموعـة بكاملها التى 
تشكل العرض الواحد، بما فى ذلك القناع 
والـزى والرقصـة والموسـيقى والأغنية 
المصاحبـة، كل هذا فى سـاقه الطقسى أو 
الشـعائرى مـن أجـل التوصـل إلى فهم 
كامـل لمعانى الأداء والمقصـد من ورائه. 
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وليس من المعروف متى بدأ استخدام
الأقنعـة على وجه التحديـد فى القارة 
الإفريقيـة، ولكن هناك نقـوش حجرية 
وزخرفـة ملونة وجدت فى مواقع بجنوب 
أخـرى،  وأماكـن  وليسـوتو  الجزائـر 
وجميعهـا تفرتض أن الأقنعـة بالغـة 
القدم، فعلى سبيل المقال عثر فى طاسيلى 
ناجر بجنوب الجزائـر، على حجر مطلى 
بالألوان يوحى بأن العروض ذات الأقنعة 

كانت تقام قبل 5000 ق.م.
والأقنعة والعروض التنكرية موجودة 
اليوم فى أجزاء كثيرة من جنوب الصحراء 
فى القارة الإفريقيـة، ويرتبط هذا جزئيا 
بالحركة القديمة للغاية لشعوب البانتو، 
الذين شـغلوا منطقة شاسعة من جنوب 
القارة. وقد اقتصر صنع الأقنعة والأزياء 
الخاصة بهم والأشـياء الأخـرى اللازمة 
على الرجال فقط، وحتى فى الثقافات التى 
كانت النساء فيها تؤدى بالفعل رقصات 
مقنعـة، كما هو الحـال فى ثقافة الميندى 
بسيرا ليون، فإن الرجال هم من صنعوا 
الأقنعـة. يرجع ذلـك إلى تقسـيم العمل 
فى إفريقيـا، فالرجـال حصريـا هـم من 
كانوا يقومـون بحفر الأدوات والأغراض 
الخشـبية، وغالبا ما يكون ظهور المقنع 

تأكيدا علنيا لهيمنة الذكر وسلطته.
التنكر بوصفه تحولا يمكن النظر إلى 
الكثير من العـروض التنكرية باعتبارها 
مصادر للتسـلية والبهجة، لكن الراقص 
المقنع يحـدث له بالتنكـر تحولا فيصير 
قـوة روحية حيوية فعالـة. يكبح القناع 
الهوية الإنسانية، كما أنه يحول الراقص 
إلى كيـان جديد غالبـا ما يتسـم بالقوة 
ويوحـى بعالم خارق للطبيعـة. وهناك 
كيانان وعالمان غالبا ما يتم استحضارهما 
فى العـروض ذات الأقنعة. الأول هو عالم 
أرواح الأسالف، التى يعتقد أنها ترجع 
إلى العالـم المؤقـت مـن أجل أن ترشـد 
الأحياء، أما العالم الآخر فهو عالم أرواح 
الطبيعة المحلية، وهى شأنها شأن أرواح 
الأسالف تطالـب بالاحرتام والتقدير، 
ولكنها تكافـئ المجتمع بالصحة الجيدة 

والحصاد الوفير وذرية كثيرة العدد.
والشـخصيات التـى تخلـق فى تلـك 
التحولات ليسـت شـيئا عشـوائيا، فهى 
تتبـع تراتبية أنماط القناع التى تطورت 

بداخـل مجتمع بعينـه أو ثقافة بعينها. 
ويتصل شـكل وطـراز القنـاع، وكذلك 
الـزى الخاص به اتصالا مباشرا بطبيعة 
وشـخصية الذات المصـورة حركيا التى 
من المفترض أن يتم تمثيلها بهذا التنكر. 
ويستمد هذا التشخيص المقنع من مقطع 
عرضى عابـر للمجتمع الإنسـانى. فهى 
قد تكون شـخصيات إنسانية وحيوانية، 
وخطيرة،  حميـدة  ومؤنثـة،  مذكـرة 
متكلفة وشـابة، أو مهيبـة وعجوز. إنها 
تمثل الأعمدة الموقـرة للمجتمع من قبيل 
أو  الأهميـة،  الحـكام والمحاربني ذوى 
أى شـخصيات تاريخية أخـرى، أو على 
العكـس من ذلك تمثـل نواحى الضعف 
الإنسـانى وبالتالى يتم ازدرائها والتهكم 
منهـا، مثـل بائعـات الهـوى أو مدمنى 
الخمـور. كمـا قـد تمثل التشـخيصات 
حيوانات بعينها، سـواء بريـة أو أليفة، 
أو توليفـا مـا بني السـمات الإنسـانية 
والحيوانية. وتشير الأسـماء التى تطلق 
على تلـك الأقنعة إلى أسالف راحلين، أو 
شـخصيات شـهيرة، أو حيوانـات مثل 
الطيـور والتماسـيح والظبـاء، أو قوى 

روحية جماعية.
أشكال التنكر، وأساليبه والمواد 

المستخدمة
وظف الحرفيـون الإفريقيون براعة 
هائلـة فى محاولاتهـم لتحويـل وتغيير 
شـكل الجسـد البشرى وحجمـه ولونه. 
كمـا يتم تغيير الحركات المميزة للجسـد 
وكذلـك الصـوت رغبـة فى خلـق الكيان 
الروحـى المصور الجديد. غالبا ما يصنع 
الغطـاء الأسـاسى للوجـه من الخشـب، 
أو يصنـع جزئيـا أو بكاملـه مـن مواد 
عضويـة أكثر عرضه للتلـف مثل الليف 
أو القمـاش. وهنـاك أنواع مـن الأقنعة 

تغطـى رأس الراقـص بكاملـه أو حتى 
جسـده بالكامل، كما أن إضافة عرف أو 
قرون أو ريش أو أى بروز ممتد إلى أعلى 
القناع يزيد من قوته الجمالية ويسـاعد 
بوضـوح عىل التماهى مع الشـخصية 
المحـددة أو الأدوار التـى يتـم تمثيلهـا. 
ويمكـن الاسـتعانة بالأقـدام الخشـبية 
الطويلة ]مثل التى يسـتخدمها مهرجو 
الطويلـة،  الأقطـاب  وكذلـك  السيرك[ 
أو أدوات أخـرى ليزيـد الراقـص مـن 
ارتفاع شـخصيته وفقا لرغبته. يسـمى 
الراقصـون المقنعون الذيـن يتنكرون فى 
شـخصية إجونجـون عنـد اليوريوبا فى 
غرب نيجيريـا بالـ »المعجـزات«، لأنهم 
يسـتطيعون قلب أزيائهـم التنكرية من 
الداخـل إلى الخـارج بحيـث يتغير لون 
الزى بالكامل، وهـم يفعلون ذلك بغاية 
الدقة والبراعة لإدهاش وإسعاد المتفرج، 

حتى لو تكرر العرض مرة بعد أخرى.
وأزيائهـا  الأقنعـة  تصنـع 
وإكسسـواراتها من مواد ترتبط بالعالم 
الدنيـوى أو الماورائى الـذى تنبعث منه 
الشخصية، أو أشـياء ترمز إليه، فيمكن 
للقناع أن يحمـل أغراضا مرتبطة بعالم 
الغابـة مثل الأقواس والسـهام والحراب 
وشـبكات القنـص، وقـد يحمـل القناع 
أوراق شجر أو ألياف أو أصباغ أو أشواك 
أو ريشـات طويلـة أو مناقير طيور أو 
قرون حيوانات أو أسـنان ترتبط رمزيا 
بأرواح أسلاف أو أرواح تنتمى للطبيعة 
التـى من المعتقـد أنها تسـكن الغاية أو 

الأنهار أو البحيرات.
ارتبـاط  بوجـود  اعتقـاد  وهنـاك 
مبـاشر بني الجمـال الخارجـى للفرد 
وطبيعته من الداخـل أو نقائه الروحى، 
فنجـد أن الشـخصيات التنكريـة التـى 
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تصور الشـخصية الطيبـة أو الأخلاقية 
الاجتماعيـة  المكانـة  علامـات  تظهـر 
الطيبـة،  والصحـة  والإنجـاز  والثـروة 
أمـا الشـخصيات التنكرية التـى تظهر 
الانحطـاط الإنسـانى أو المـرض تكون 

معتمة وتتسم ببشاعة
المنظـر وتوحى بأن القـوى الخبيثة 
المؤذية تفعل فعلها، لتكون إشارة تحذير 
ضد مسـلك غير أخلاقى أو فى غير صالح 

المجتمع.
وأيـا كانـت الشـخصية التـى يتـم 
تمثيلهـا، فـإن الراقـص المقنـع يقـوم 
بحـركات الرقصـة المناسـبة والإيماءات 
التشـخيص  توافـق  التـى  والأصـوات 
المقصود، فإذا كانت الشـخصية المقنعة 
تمثـل حيوانـا بريـا أو روح مـن أرواح 
الطبيعة، فـإن أداءاها قد يكـون مهددا 
ولا يمكـن التنبـؤ به. وللقيـام بهذا فإن 
الشـخصية قـد تقـوم بإخافـة وتهديد 
المتفرجين أو يـردون هم عليه بضربه فى 
محاولة منهم للسيطرة على سلوكه. وإذا 
كان القنـاع يصور شـخصية همجية أو 

حمقاء فقد يتحدث حديثا بلا معنى
أو يجـول هائما بلا هـدف. وترتدى 
الشخصيات التى تمثل نساء صدرا زائفا 
وثياب نسائية، ويحاكى الراقصون أدوار

النسـاء، أو يقلدون السـلوك المرتبط 
مثـل إعداد الطعـام أو رعاية طفل، وقد 
تكون الرقصة شـهوانية لتحاكى النساء 

المنحلة والداعرة.
الاستعداد والأداء

المقنعين  الراقصني  يرافـق ظهـور 
استعدادات دقيقة وتفصيلية، فالعروض 
التنكريـة تتطلـب مهـارات كثير مـن 
الأشـخاص، وفال بـد من تصنيـع عدد 
من الأقنعـة والأزياء أو عىل الأقل إعادة 

تجديدها وصقلها. يعكف الصناع المهرة 
على إعداد

الأقنعـة والأزيـاء فى موقـع معـزول 
بعيدا عن أعين المتطفلين من غير أعضاء 
الفريق. وهناك التابعون الذين يرافقون

الراقصني طـوال أدائهـم للعرض. 
وهـؤلاء عىل درجة مـن الأهميـة لأنهم 
يحرصـون عىل أن يكـون قنـاع وزى 
كل راقـص سـليما وفى موضعـه، كمـا 
يحرصـون عىل ألا يتعثـر الراقـص أو 

يسقط فى أثناء الأداء.
والموسـيقى المصاحبة جـزء هام من 
العـروض التنكرية، فلعل الطبول أو أى 
من الآلات الموسيقية الإيقاعية أو الوترية

أو آلات النفـخ هـى ما يوجـه فعليا 
إيقـاع واسـتمرارية العـرض التنكرى، 
وهناك المغنـون أو حتى مجموعة كورال 
كاملة أثناء العرض التنكرى، وقد يكون 
المشـاهدون على علم بالأغنيات المرتبطة 
بالشـخصية المقنعـة، فيشرعون فى غناء 
أغنية لتكريم القوة الخاصة بالشخصية 
المقنعة، أو فى جنازة أغنية تمتدح خصال 
الراحـل الحميـدة هـو وأسرتـه. ووفقا 
للغرض أو السياق، يدور الراقص المقنع 
فى المحيط الذى يـؤدى به، فإما أن يقدم 
أداءه فى منطقة رقص مخصصة أو أحد 

المنازل.
والعلاقة بين الشخصية المقنعة وبين 
جمهورهـا غير محـددة بمنصة عرض 
كمـا هو الحـال فى العـروض المسرحية، 
ففى أثناء العروض الإفريقية المقنعة، قد 
يختلط الجمهور والمشـاركون، فيتوقف 
أحد عازفى الطبول ليحل محله واحد من 
الجمهـور، أو يدخل أحد الأشـخاص إلى 
ساحة الرقص ويحاكى حركات الراقص 
المقنع. ومن هذه الزاوية يتسـم العرض 

التنكرى بالسيولة والحيوية.
فى  التنكريـة  العـروض  وتقـام 
مناسبات حاشـدة مثل احتفالات العبور 
initiation وطقـوس الجنازات وبداية 
موسم الزرع أو وقت الحصاد. ومن أكثر 
المناسبات التى تسـتخدم فيها العروض 
إفريقيـا  ووسـط  غـرب  فى  بالأقنعـة 
الطقوس الجنائزية، وخلال الأداء تلعب 
الأقنعة دور الوسـيط بين الأحياء وأولئك 
الذيـن رحلوا مؤخرا.  يكـرم الراقصون 
المقنعون ذكرى المتوفى، ويرشدون الروح 
فى أمان حتى تصل إلى أرض الموتى. ومن 

بين أكثر العـروض المقنعة دقة وتعقيدا 
عروض الدوجون من مالى وشعوب البوا 

والبابو والنونا من بوركينا فاسو.
تقدم الشـخصيات المقنعـة أدائها فى 
عدد متنـوع مـن المناسـبات فى إفريقيا 
شـمال الصحـراء، وقد تطـورت تقاليد 
معقـدة لعـروض الأقنعـة عنـد شـعب 
البامانـا فى جنـوب مالى، ويتـم مجتمع 
السـيوارا ciwara بخصوبـة الحقـول 
فيقيـم عروضـا مقنعة لتقديـر الخالق 
الذى سـاهم فى جلب الزراعة إلى البامانا. 
وتظهـر عنـد شـعب اليوروبـا فى غرب 
نيجيريـا كثير مـن العـروض المقنعة فى 
العروض الدراميـة الخاصة بالحكايات 
الأسطورية أو التاريخية المتصلة بتاريخ 
القريـة أو تاريخ العشيرة. وفى عروض 
الإبا Epa يسـتعيد الراقصون المقنعون 
ذكرى القادة الكبار ويكرمون سيرتهم. 
ولا تغفـل الدعابـة والطرافـة كجانـب 
حيـوى وابتكارى مـن جوانب العروض 
التنكرية الإفريقية، ففى أكثر المناسـبات 
الطقسـية حزنا ووقـارا، كجنـازة قائد 
موقـر، فقد تظهـر إحدى الشـخصيات 
المقنعة السـاخرة من أجل المساعدة على 

تخفيف حدة المناسبة. 
بصرف النظر عـن الغرض من وراء 
ظهور الشـخصيات ذات الأقنعة – سواء 

كان هذا لمساعدة الشباب فى طقوس
العبـور، أو لتكريـم متـوفى حديثـا، 
أو  الزراعيـة  الخصوبـة  لتعزيـز  أو 
الخصوبة البشرية، أو ببسـاطة لتسـلية 
المتفرجين، فإنها تعبر عن القيم المهيمنة 
فى المجتمـع. وغالبا مـا تتلقى تلك الفرق 
والعروض التنكرية الدعم من/أو ترتبط 
بمراكز سـلطة سياسية و/أو روحية فى 
المجتمع. ويشـمل هـذا مجتمعات سرية 
أو شـبه سرية تلـزم أعضائهـا باجتياز 
فترة مـن التلقين والتوجيـه. وقد ترجع 
ملكيـة الأقنعة إلى عائلات ذات شـأن أو 
سلسلة نسب أو عشائر، ممن يتحكمون 
بظهورهـا ويحفظونهـا فى مأمن عندما 
لا تسـتخدم. ويجسـد التنكر فى جوهره 
المجتمـع،  داخـل  بالقيـادة  الاعرتاف 
ويعكـس قيمـة الانتمـاء إلى الجمعيـة 
السريـة التى ترعـى هـذا الأداء، إضافة 
إلى القيم الجماليـة للمجتمع ككل، الذى 
يشـهد أحد أكثر أشـكال التعبير الفنى 

الإفريقى إثارة وتأثيرا.
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الطب: الطب الشعبى للهوسا
 Medicine: Folk Medicine of

the Hausa
فى نظـر مـن لا يألـف الممارسـات 
الطبية فى المناطق الريفية بغرب أفريقيا، 
قـد يكـون مشـهد فتـاة صغيرة تضع 
سلاسل من تمائم على هيئة أربطة جلدية 
حول خصرهـا وعنقها تقودهـا أمها إلى 
مسـتوصف تابـع للغرب لتلقـى العلاج 
مشهدا غير متسق، غير أنه فى نظر قبيلة 
الهوسـا جنوبى النيجر، فـإن المزج بين 

الأسلوبين العلاجيين غير المتوافقين هو
بعيـد كل البعد عـن التناقض، فهو 
فى حقيقـة الأمـر إجـراء اعتيـادى لمـن 
يواجهـون تهديد المرض على نحو يومى. 
وليس مسـتغربا أن تسـمع امرأة تصف 
نفسها بأنها متدينة تقول إنها استعانت 
بخدمات وسـيط روحـى لتضمن نجاح 
شـقيقها فى الحصول عىل وظيفة، ففى 
ذلـك البلد الفقير الـذى يعانى الجفاف، 
والـذى يكافح فيـه الكثيرون من أجل 
انتـزاع سـبيل للحيـاة مـن تلـك التربة 
السـاحلية الرمليـة، تتاح طـرق عديدة 
لهـؤلاء الذيـن يسـعون للخالص مـن 

أمراضهم، سواء كانوا
يعانون الالتهاب الكبدى أو الإسهال 
أو الأرق. ويضطلع العرافون والوسـطاء 
الروحيون بدور بالغ الأهمية، فيحددون

علـة مـن العلـل بوصفهـا »مرض 
الشر« أى سببه السحر، أو مرض سببته 

الأرواح.
ويمتـد نطـاق اللاهيـا (الصحـة)، 
كما يراها الهوسـا، إلى مـا وراء الحدود 
الغربـى للصحـة،  للمفهـوم  القـاصرة 
ليشمل التناغم مع بيئة الفرد الاجتماعية 
والمادية. ومن هذا المنظور، تشير الصحة 
بالقـدر الأكرب إلى الرفاهية الشـخصية 
ورخـاء  الأرض  بخصوبـة  المصحوبـة 
المجتمع. ولا يستتبع غياب اللاهيا وجود 
أجسـاد منهكة ومرض فردى فحسـب، 
بل صراع اجتماعى أو كوارث مناخية أو 
فشـل عملى. وعادة ما يتحصل العالمون 
بالقـرآن، الذيـن يقدمون دواء إسالميا 
لـدرء الرش، على دخـل مادى مـن وراء 
صنع التمائـم والوصفات المعدة لضمان 
النجاح عنـد الدخول فى أحد الامتحانات، 

أو الحمايـة ضد المنافسـة عىل وظيفة 
الوسـطاء  يتلقـى  وبالمثـل،  بالسـوق. 
الروحيون الذين يعلنـون عن مهاراتهم 
طلبـات الاتصال بـالأرواح مـن المرضى 
الذين يشـكون من آلام المعـدة أو الذين 
يعانـون الأرق أو الذين يطلبون الحماية 

قبل السفر.
الخرافات

Superstitions
تعـد الخرافـات شـكلا من أشـكال 
المعتقـدات لـدى الشـعوب وهـى غالبا 
اليوميـة،  الإنسـان  بتجـارب  مرتبطـة 

وموجودة فى كل
الثقافات الإنسانية ويمكن أن ترتبط 
فى نشأتها بمحاولات الناس لفهم الأحداث 

والتجارب الغامضة التى تواجههم فى
عالمهـم. وتعـد السـذاجة والخـوف 
والهشاشـة وربما الجهل أيضا السمات 
والتقاليـد  للمعتقـدات  الرئيسـية 
والممارسـات والطقـوس التـى كثيرا ما 
ترتبـط بالخرافات، ففـى اغلب الأحوال 
يجد الناس أنفسهم مجبرين على ملاحظة 
وتحريمـات  وشـعائر  قديمـة  عـادات 
ومحظـورات معينة، ومن هـذا المنظور 
فان ما يوجه سـلوك النـاس هو قبولهم 
لتلك القوى الغامضة والخارقة للطبيعة 
والتـى تؤثر على حياتهـم بطريقة خفية 
وغيبية، كما ترتبط الخرافات بالمعتقدات 

الإلحادية والتى يعتقد الناس
بأنـه يمكنهم مـن خلالهـا المراوغة 
والتأثير على القـوى الغيبيـة فى الكون 

لتحقيق منافعهم.
The Bantu البانتو

 لـدى شـعب البانتو فى غـرب كينيا 
كثير مـن الخرافات التى تقـدم نموذجا 

محـددا يعبر بشـكل جدلى عـن البانتو 
ومجموعات أخـرى ذات عرقية أفريقية، 
ويعـد شـعب البانتـو واحـد مـن أكبر 
المجموعـات العرقيـة فى إفريقيـا ولهـا 
الكثير من اللهجـات المنتشرة والمفهومة، 
وهم يشغلون أكثر من ثلث قارة إفريقيا، 
وينتشرون على حدود الجماعات العرقية 

الأخرى المتجانسة
إمـا كمهاجرين أو كمقيمين بشـكل 
مؤقـت. ويعـد بانتـو كينيـا جـزء من 
مجموعـة اكرب يعتقـد أنها جـاءت من 

الهضاب
الكاميرونيـة فى غـرب إفريقيـا، كما 
اسـتخدم المؤرخون دليل لغوى لتحديد 
الموطـن الأصىل للبانتـو عىل الحـدود 
جبـال  فى  الكاميرونيـة   - النيجيريـة  
الكاميرون، حيث تم اشـتقاق مصطلح 
البانتو من التشـابه اللغـوى الذى يميز 
شـعوب البانتـو فى إفريقيا، وتسـتخدم 
الشـعوب التـى تتحـدث لغـات البانتو 
النهايـات الشـائعه »نتـو« » –ntu » فى 

كلماتهم ليعبروا عن شخص،
أو مـكان، أو حالة معينة، أو كينونة 
محـددة، وفى معظم لغـات البانتو نعبر 
عن كلمه »ناس« بكلمة »أبانتو« من لغه

مفـردات  باسـتخدام  (أو  البانتـو 
مختلفة تبقى على الأصل الشـائع للكلمة 
 ntu– « »وهـو النهايـة اللغويـة »نتـو
)»، ويمكـن أن تختلف لغـات البانتو فى 
الكلمـات ونطقها، ولكـن لديهم تركيب 
نحوى متماثل وشكل لغوى أساسى وكما 
يتبني أن جماعات البانتـو لديها روابط 
وراثية قوية تشير إلى اختلافهم عن أى 

شعب يتحدث لغة واحدة فقط.
والأسالف  باللـه  البانتـو  وتؤمـن 
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ووجود أرواح الخير والشر، كما يتضح 
 religious السـحر ذو الصبغة الدينية
magico فى مفاهيـم البانتو عن القوى 
الروحيـة التى تحفـز أو تقلل النشـاط 
البشرى، وتظهر المعتقدات الخرافية بين 
شعوب البانتو رغبة الأفارقة الأصليين فى 
الحفـاظ على التوازن مع القوى الروحية 
ونجاحهـم  لازدهارهـم  يـؤدى  الـذى 

وسعادتهم وصحتهم.
الفال السىء والفال الجيد

يعتقـد بانتـو كينيـا الغربيـة مثـل 
وب البانتـو الأخرى أنه يمكنهـم التنبؤ 
بأحداث وشـيكة وحوادث غير متوقعة 
مـن خلال الفـأل والتحذيـرات، ويمكن 
أن يكون الفأل سـعيد فيجعل الشخص 
واثقـا فى مشـاريعه. ووفقـا للمعتقدات 
الشعبية لو تم فهم الفأل على أنه شر فإن 
الأشـخاص إما أن يتخلـوا عن خططهم 
أو ينهمكوا فى الطقـوس لتفادى الأرواح 
الشريـرة، وفى الخرافات الشـائعة يمكن 
لأفـراد الجماعـة أن يخمنـوا الفـأل من 
خلال الحالات الجسدية قصيرة وطويلة 
الأجـل والأحـداث الطبيعيـة فى الكـون 
وأيام محـددة وتوقيت الأحداث والأحلام 
ومناوشـات مـع حيوانات معينـة ولقاء 
أشخاص يربطهم المجتمع بالحظ السيئ 

أو الجيد.
الخرافات والوظائف الجسدية

من وقـت الولادة وحتـى الممات يمر 
المـرء بتغيرات ماديـة تربطهـا الثقافة 
بمعانـى محـددة فيفسر النـاس بعض 
التغيرات فى وظائـف الجسـد والمظاهر 
الاسـتثنائية فى النمـو بالنجاح الوشـيك 
والازدهـار أو بالصحة الجيدة والعكس، 
 Abagusi الأباجـوسى  وبني جماعـة 

والأباتيريكـى   Abasuba والأباسـوبا 
Abalogoli عندمـا يولـد طفل يتطلع 
أفراد العائلة إلى اكتشـاف العلامات التى 
يمكن أن تشير إلى نجاح الطفل والسلالة 
فى المستقبل، حيث يفسرها أفراد المجتمع 
كـدلالات إما على صفات جيدة أو سـيئة 
موروثـة مـن الأسالف، فتوضح بعض 
علامـات الـولادة إمـا منحـا إيجابية أو 
 Abaluhyia الأبالوهيا  سلبية، فيعتقد 
غامضـة  بعلامـات  يولـد  الطفـل  أن 
 etsimbala) اتسـيمبالا  او  تسـيمبالا 
or (tsimbala منحـت لـه كـى يمتلك 
مهـارات وصفـات خاصـة، ويمكن أن 
تسـاعد فى بعض المهن كالطب والقيادة 
وصناعة المطر والغـوص والحرفية، أما 
بالنسـبة للأبانيـور Abanyore عىل 
سبيل المثال فينتمى صناع المطر إلى نسل 

Abajimba. الأباجيمبا
المحتالون: »إيشو« مُحتال اليوروبا

 Tricksters: Eshu, the
Yoruba Tricksterإيشـو هـو أحـد 
عنـد  الأوريشـا  أو  الرئيسـيين  الآلهـة 
اليوروبا فى غرب نيجيريـا. قديما، اعتبر 
الدارسـون الأجانب إيشو معادلا لإبليس 
فى المسـيحية أو الشـيطان فى الإسالم، 
المسـيحيون  المبرشون  اسـتخدم  حيث 

الذين قدموا إلى أرض اليوروبا
وقامـوا بترجمـة الإنجيـل إلى لغـة 
اليوروبا المحلية كلمة »إيشـو« كمرادف 
للشـيطان. كان إيشـو فى عيـون هـؤلاء 
المبشرين شـيطانا وتجسـيدا للشر، فمن 
الصعـب فهم واسـتيعاب فكرة ومفهوم 
معتقـدات  فى  ومكانتـه  إيشـو  الإلـه 
اليوروبـا، فهو ليس تجسـيدا للشر مثل 
إبليـس، كما أنه لا يقف على النقيض من 

الإلـه الأكبر أولودومـارى. ليس هناك فى 
ديانة اليوروبا تضاد كامل بين التجسيد 
الخالص للخير والتجسيد الخالص للشر، 
ويمكـن النظـر إلى إيشـو على أنـه أحد 
معاونى أولودومارى. فى معتقد اليوروبا 
يحتفظ إيشـو بعلاقات مع عالمى الروح 
والجسـد، ويوصل القرابين التى يتقرب 
بهـا البرش إلى الإله أولودومـارى، ولأنه 
يلعب دور الرسـول أو الوسيط بين عالم 
البرش وعالم الآلهة فانه دائما ما يطالب 
بحصَة من تلك القرابين لنفسـه، وإذا لم 
يحصل على ما يرضيه يسـتخدم إيشـو 
قدرتـه فى إبطال أثر القرابين والتسـبب 
فى إنزال المعاناة والاضطراب والعناء على 
الجميع. ولهذه الأسـباب يجب أن يكون 
نصيب إيشـو محفوظا ويقـدم إليه بلا 
تأخير عندما يسـتقبل أحد آلهة الأوريشا 
القرابني. وإلى جانب وظيفته فى توصيل 
الرسـائل بني البرش والآلهـة يقع على 
عاتق إيشو أيضا إبلاغ الإله أولودومارى 

بأعمال وتصرفات البشر.
وفى النهاية...

 موسـوعة الفولكلور الأفريقى عمل 
مرجعـى بارز يقدم استكشـافا شـاملا 
للتقاليـد الفولكلوريـة الغنيـة والمتنوعة 
والمعقـدة فى قـارة أفريقيـا، وهى تسـد 
الفجـوة فى المجال من خلال مسـاهمات 
خبراء من تخصصـات متعددة، وتغطى 
الموضوعـات  مـن  واسـعة  مجموعـة 
والسـياقات الثقافيـة، مسـلطة الضـوء 
على كيفية حفـاظ الفولكلور على تاريخ 
الثقافيـة  الهويـة  وتعزيـز  الشـعوب 
وتحقيـق التماسـك الاجتماعـى ونقـل 
القيـم الأخلاقية وتقديـم التعبير الفنى، 
كمـا توضـح التفاعـل الديناميكـى بين 
الفولكلـور والحداثـة، موضحـة كيـف 
يتطور الفولكلور ويتكيف مع السياقات 
موسـوعة  تعـد  وأخيرا،  المعـاصرة. 
الفولكلـور الأفريقـى شـهادة حية على 
غنى وعمق التراث الأفريقى، فهى ليست 
مجـرد عمـل توثيقى، بـل نافـذة لفهم 

فلسفة الحياة. 
الأسـاطير  خالل  مـن  الأفريقيـة 
والأمثـال والفنون والطقـوس، وهى بلا 
شك تعد مساهمة نحو فهم أعمق للهوية 
والتاريخ المشرتك بين أفريقيـا والعالم 

العربى.
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كـــــــنـز العــــــــزلة
لكـن مهلاً، فقـد يكـون اللعب دون 
اندماج، والعمل والدراسـة توتر ينقصه 
مجامـل  والتـزاور  والتعمـق،  التركيـز 
سـطحى ومنغلـق، دون حـق اكرتاث، 
والإنجـاز غير مشـبع، والحـب تملـك 
وتبـادل اعتماد معوق للنمو، والتسـوق 
لا يناسـب الاحتياج كماً وسعراً وجودة، 
فما هـو طريقك لحيـاة عاليـة القيمة؟ 
لسـكينة نفس ؟ لرقى الشـعور والعمل 
والتعامل ؟ للإلهـام اختراعاً أو فناً تمتد 
فائدتـه للمجتمـع حـاضراً ومسـتقبلاً 
وللبشريـة جمعـاء ؟ لروحانيـة تسـمو 
بالنفـس وتشـعرك بأنك جـزء من كل، 
بالفهـم والحـب والرحمـة وبمسـئولية 
تجـاه الجميـع ؟ مسـئولية تجعـل كل 
علاقـة عميقة ومثمـرة، واعيـة وعادلة، 
مسـالمة ومسـتقرة ،ملهمة دون حدود، 
يمكنـك أن تنهيهـا فـوراً مهمـا كانـت 
دون معانـاة لـو نحـت سـلباً ؟ من أين 
تأتى بهذه القوة والطاقة والاسـتقلالية 
والسـمو والمحبـة والواقعيـة والصـدق 
والعمق والوعى والرؤية والإلهام ؟ وماذا 
تفعل لـو تواجـدت فى جماعة تحاصرك 
بالخديعة والسطحية والأنانية والبدائية 
وممارسـات القـوة دون رادع المسـيئة 

لصاحبها فى المقام الأول؟
ماذا تشـعر لولم يسـتطع من حولك 
بالكرامـة  والالتـزام  والتقديـر  الفهـم 
واحرتام النفـس والعـدل والرشف ؟ 
لولم يمتلكوا الوعـى الذاتى، ولم يضعوا 
القيم قبل المصالح، ولم يتذكروا الرحمة 

ومحبة الغير مثل محبة النفس ؟
الجـأ إلى الوحدة بل والعزلة، تمسـك 
بما تهرب منه، واستغن عما تسعى إليه، 
اجعل الوحدة ملاذك، أعط نفسك فسحة 
للتواصـل مع نفسـك، وواجـه ما تهرب 
منه، فألمك الصغير المؤقت الصادق محرك 
الفهم والاسـتيعاب والتطـور، وطريقك 

مـاذا تفعل لو كنـت وحيداً ؟ 
هل تشـعر أحياناً بالسأم حتى 
إذا لـم يكـن عليـك أن تواجـه 

مشاكل مستعصية ؟ 
هـل تلعـب، تعمل، تـدرس، 
تتـزاور، تنجـز، تحب، تتسـوق 
هرباً مـن الوحدة هـل تواجهك 
ومـدى  ألمـك  بمـدى  الوحـدة 
مختنقـاً  فتكـون  ؟  احتياجـك 
عصبياً، ويكون النشاط مسكناً 

ومفراً مؤقتاً من الضجر؟

لسالم النفس وسـكينة وصفاء الروح، 
هـم منبـع السـعادة والرقـى والإلهـام 
والحـدس، ومصـدر لقـوةٍ دون حدود، 
تجعل العمـل متعة واتقانـاً، والعلاقات 
عميقة مسـتقرة، والمحبة صفاء ونضجاً 
وبناءً باحترام واستقلالية ووعى، والفن 

استغراقاً وإبداعا، تواصلاً وخلوداً .
اندمـج فى الحياة حتـى حينما تكون 
وحدك، فالجميع بداخلك، وروحك تشـع 
بالألفة والفهم والمسئولية والخير . اشعر 
بكل خلية فى جسـدك، عش حتى القمة، 
أدرك المجهول وغير المرئى، طهر روحك، 
وتمتع بجـرأة أن تعيـش اللحظة بعمق 

ورقى، بالأمان الذى يمنحك
الصدق مع نفسك والآخرين باحترام 
وإيجابية، ثم تحـدث للغير عن التجربة 
. عرب عن روعـة العواطـف والانفعالات 
التى تهـز النفس والشـعور، وقد تفاجأ 
أن حالتـك الذهنية انتقلـت لآخرين ولو 
لوهلٍة، وأمتعتهم بلحظات بلورية ووعى 

عميق قد يدوم ويبنى يوماً ما .
خالط الأسـوياء، تمتع بالفن الراقى، 
استشعر الجمال، والإتقان والرفعة، أملأ 
أذنيك بموسيقى تبعث السكينة والحب، 
تجدد الآمال والإيمان بالإنسـانية والخير 
. أنعـم بالتحـرر الكامـل مـن الاحتياج 

والمخاوف، وتنفس بعمق فى أرض الله .
والتسـامح  بالصرب  حياتـك  غير 
والمحبة، لتفهم أننـا جميعاً نمر بمراحل 
متباينة فى مدرسـة الحياة، جئنا لنتعلم، 
لنلعب دوراً فى حياةٍ تتطلب لاسـتمرارها 
تفاعالً بين الخير والرش، ليتعلم الناس 
وليتنافسـوا نمواً وتطـوراً، حتى ننضج 
والحيـاة،  والآخريـن  أنفسـنا  ونفهـم 
فنسـتحق السـعادة والسالم والتوافق، 
نستحق ونقدر الجنة التى نتوق إليها فى 

السماء، ونحاول بناءها على الأرض .

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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سفير فخرى عثمان

 الفنان خالد سرور
( حواديت بنات)

أقام الفنان خالد سرور معرضا لأعمالة الفنية فى قاعة الزمالك للفن وكان موضوع المعرض )حواديت بنات ( وقد أسعدنى 
كثــرا تلبيه الدعوة لحضور حفل افتتاح المعرض الذى جذبنى الى الماضى لأعيش فى عالم البراءة والنقاء والطهاره ..الى الألوان 
المبهجة التى تسعد حاســة الإبصار بل الحواس الخمس , ولكل لون ساخن وصريح نغمتة وصداه الخاص الممتع الذى يلبى 
احتيــاج الطفل بل المتلقى من جميع مراحل الزمن ..بل البشرية اليوم وخلال الغوص الى أعماق الوجدان الانســانى ليجد له 
موقع ومقر دائم له ..ولم أرى لون صنعته يد الفنان التى تمسك الفرشاه المحملة بمزيج لونين أو اكثر لتصبه على توال اللوحة 
للتعبير واســتكمال بناء الحدوته التى تشــع بأضواء الصدق والامانة والصراحة والتوثيق لمواجهه رحلة الحياه واستقبال 
تداخلات الزمــن ..الخلط..المغالطه..الخداع .. التزييف التى أبدعها الزمن الردئ الذى يحمى تحت مظله الفســاد والفوضى 
الخلاقه والعولمة والأقنعه المزيفه التى يرتديها البعض منذ الماضى القريب ممن عاصروا حواديت الاطفال أحباب الله ..غادرت 
القاعة والتقيت برجل الشــارع الذى يحمل القليل من رصيد زمن الطفولة الــذى أضيف اليه الجديد من إفراز مراحل الزمن 

المختلفه الذى قد ينعكس سلبا على الالوان المبهجه . 
 لقد رأيت واستمتعت بابداع الفنان خالد سرور لأول مرة ولا يسعنى الا التعبير عن كل التحيه والتقدير والاحترام .
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اقام الفنان طارق عبد العزيز محمود معرضا لأعماله الفنية فى قاعة صلاح 
الدين بدار الأوبــرا , وقد حصل الفنان على بكالريوس الفنون الجميلة قســم 
الجرافيك عام 1991 , ودبلوم فن الديكور فى عام 92 , وهو يعمل كصحفى وفنان 
تشكيلى بدار أخبار اليوم , ومحاضر بمركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات . 
 وقد اقام العديد من لمعارضالفردية واشترك فى الكثير من المعارض الجماعية 
) دار الأوبرا –قصر الفنون –الهناجر – اتيلية القاهرة –قاعة مؤسسة الأهرام 
– قاعة كلية الفنون الجميلة ( . كما حصل على العديدمن شهادات التقدير من 
) وزارة الثقافــة - دار الأوبرا – متحف الفــن الحديث (, ومقتنيات لدى بعض 
الافراد فى امريــكا واليونان وبعض الشركات الكــرى والفنادق .ومن اعماله 
تصميم واخراج الكتب والمجلات , وكذلك اخراج الكاتالوجات والعلامة التجارية 
الخاصة بالــركات الكبرى بالاضافة الى إصدارة كتــاب بعنوان ) حلوة بلدنا 

مصر ( عام 2012 .
 أماطبيعة إبداعة الفنى فهو المزج بين الكومبيوتر وفن الجرافيك وهو احد 
صور الفنون المعــاصرة ..والحداثه التى إجتاحت حركة الفن التشــكيلى على 
مســتوى العالم والتى كان للآله دورها..الذى يفــوق دور العامل الإبداعى فى 
التعبير والتصوير واطلاق ما يحتويه الوجدان الانسانى وذلك بالنسبة للمدرسة 
الواقعية أو الكلاســيكية والتى تعتمد على يد الفنان الممســكه بالفرشاة التى 

تحمل اللون..إنه التطور الطبيعى لجميع مفردات الحياة .

الفنان طارق عبد العزيز محمود
( الكمبيوجرافيك )
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